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ملخص

ــع أبحــاث أبــرز المتكلميــن العثمانييــن فــي مســألة الجبــر والاختيــار فــي القــرن  يهــدف هــذا البحــث إلــى تتبُّ

العاشــر؛ لتعييــن الــرأي الســائد أو الآراء الســائدة بينهــم فــي هــذه المســألة وبيانهــا وإيضاحهــا، مــع مقارنتهــا 

فــي  للتفكيــر  التاريخــي  التطــور  لملاحظــة  نفســها؛  المســألة  فــي  العثمانييــن  المتكلميــن  مــن  مهــم  تقدَّ مَــن  بــآراء 

هــذه المســألة، ورَصْــد مواضــع الاتفــاق والاختــاف، كمــا تقصــد إلــى تصنيــف مســالكهم فــي التعامــل معهــا، 

فقــد تتبايــن مســالك البحــث ومــدارك النظــر وتتوافــق النتائــج، مــع تحليــل تلــك الآراء فــي ســياق الظــروف 

فــي  فــي هــذا البحــث: هــم علمــاء الدولــة العثمانيــة  لهــم، والمــراد بالعثمانييــن  العلميّــة الســابقة والمعاصــرة 

مركزهــا الجغرافــي، وهــي إســطنبول ومــا جاورهــا مــن بــاد الأناضــول، وقــد تطــرق البحــث بعــد المقدمــة إلــى: 

ــمات العامــة للفِكــر الكلامــيّ عنــد علمــاء الدولــة  الاختــاف فــي مســألة الجبــر والقــدر وأبــرز الأقــوال فيــه، والسِّ

إلــى  يــة  المؤدِّ والأســباب  بالجبــر،  القــول  مــن  العاشــر  القــرن  فــي  يــن  العثمانيِّ المتكلميــن  وموقــف  العثمانيّــة. 

يــن كانــت لــه اســتقلاليّتُه الفِكريــة،  اختيارهــم هــذا القــول، وقــد توصــل إلــى أنّ الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

 فيهــا 
ً
سِــعا

ّ
 فــي المســألة الواحــدة علــى عــدّة أقــوال، ومُت

ً
يــن مُنفَتِحــا وكذلــك كان الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

.
ً
لعــدّة مســالك، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر أيضــا
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  Abstract:

The dispute over the issue of human choice appeared early in Islamic history between the Qa-
darites and the Jabrites in the first Hijri century, and the debate over it continued throughout the 
stages of Islamic history. The theologians of the Ottoman Empire were not isolated from these dis-
cussions, but they had a special feature that required us to stop and study it. But they had a pecu-
liarity that calls for stopping at it with research and study, which is that despite their being greatly 
influenced by the Ash'ari school of thought in theology, and by philosophical Sufism as well, and 
these are two matters that require a tendency towards the belief in determinism, even at least in 
one of its levels, they adhered to proving the choice of the human beings and denying determinism 
from them. This is the saying of the Maturidis and their doctrine of belief to which they classified 
separate treatises. This study aims to trace the research of the most prominent Ottoman theologians 
on this issue in the tenth century and analyze their opinions according to their historical and cogni-
tive contexts. It also aims to classify their approaches to dealing with it, as research approaches and 
perspectives may differ, while the results are consistent, with an analysis of those opinions in the 
context of the scientific circumstances that preceded and were contemporary to them.
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مقدّمة

 الاختيــار الإنســانيّ قــد شــغلت العقــلَ البشــريَّ 
ُ
ليــس بخــافٍ علــى مشــتغل بالتــراث الفلســفي أن مســألة

د مدارســه ومشــاربه ومســالكه،   بقــوة فــي مجــالات الفكــر الفلســفي علــى تعــدُّ
ً
، وأنهــا مــا زالــت حاضــرة

ً
قديمــا

 فــي بدايــات النصــف 
ُ
 والجبريــة

ُ
، حيــث نشــأت القدريّــة

ً
ــرا ِ

ّ
وقــد ظهــر الخــاف فيهــا فــي التاريــخ الإســاميّ مبك

 حينهــا 
َ

الثانــي مــن القــرن الهجــريّ الأول، وبــدأ الجــدالُ بيــن المســلمين مــن هاتيــن الفرقتيــن وغيرهــم فيمــا عُــرِف

 فيهــا ليشــمل: أفعــالَ 
ُ

ــع البحــث  بالجبــر والاختيــار، وتوسَّ
ً
يَ لاحقــا ــدَر أو مــا سُــمِّ

َ
بمســألة القــدر أو الجبــر والق

 أم لا، 
ً
 لــه حقيقــة

ً
 الإنســان مــا إذا كانــت ثابتــة

َ
 للعبــد، وإرادة

ً
 لله أم مخلوقــة

ً
العبــاد مــا إذا كانــت مخلوقــة

 أم لا، وعلــى 
ً
 لــه حقيقــة

ً
 الإنســان مــا إذا كانــت ثابتــة

َ
 أم لا، وقــدرة

ً
ــرة ِ

ّ
وعلــى القــول بثبوتهــا مــا إذا كانــت مؤث

ــف 
ّ
. ولــم يتوق

ً
ــرة أصــا ِ

ّ
 فــي وصفــه أم غيــرَ مؤث

ً
ــرة ِ

ّ
 فــي وجــود الفِعــل أم مؤث

ً
ــرة ِ

ّ
القــول بثبوتهــا مــا إذا كانــت مؤث

ــش اليــوم فيمــا يُســمّى بمســألة التخييــر والتيســير أو حرّيّــة 
َ
هــذا البحــث فــي الجــدل التراثــيّ، بــل اســتمرَّ ليُناق

الإرادة الإنســانيّة.

مــن  ذلــك حــالُ غيرهــم  فــي  هــم 
ُ
النقاشــات، حال هــذه  عــن  بمَعــزِل  ــون  العثمانيُّ الــكلام  يكــن علمــاء  ولــم 

، ولكــن عنــد التأمــل فــي الدراســات 
ً
 وبعلــم الــكلام خصوصــا

ً
المشــتغلين بالعلــم الإلهــي مــن الفلســفة عمومــا

 -
ً
 أنّ لهــؤلاء العلمــاء -مَــنْ عــاش منهــم فــي القــرن العاشــر الهجــريّ تحديــدا

ُ
فــة فــي هــذه المســألة يُلاحَــظ المصنَّ

ــف عندهــا بالبحــث والدراســة، وهــي خصوصيّــة مــن جهتيــن:
ُّ
 تســتدعي التوق

ً
خصوصيّــة

رهــم 
ُّ
رهــم قبــل القــرن العاشــر بالمذهــب الأشــعريّ فــي علــم الــكلام إلــى حــدٍّ كبيــر، وتأث

ُّ
الأولــى: أنهــم علــى تأث

ــعُ 
َّ
ف الفلســفيّ، وهمــا أمــران يقتضيــان الميــل إلــى القــول بالجبــر أو يُتوق قبــل القــرن العاشــر وبعــده بالتصــوُّ

 إلــى الجبــر المحــض 
ً
منهمــا الميــل إلــى القــول بالجبــر، ولــو فــي مرتبــة مــن مراتبــه علــى الأقــل، فــإن لــم يكــن ميــا

ــكوا بإثبــات اختيــار العبــاد ونفــي الجبــر عنهــم، كمــا هــو قــول الماتريديــة  ــط علــى الأقــل، تمسَّ فإلــى الجبــر المتوسِّ

الــذي هــو مذهــب هــؤلاء العلمــاء الاعتقــاديّ فــي الأصــل.

لــم  ، إن 
ً
فــي هــذا القــرن خاصّــة بــدأ  فــي هــذه المســألة، وهــو أمــرٌ  مُفــرَدة  فــوا رســائل  أنهــم صنَّ والثانيــة: 

يكــن فــي جميــع أقطــار العالــم الإســاميّ، ففــي حــدود الدولــة العثمانيــة علــى أقــل تقديــر، أعنــي: إفــراد هــذه 

 بالتصنيــف، فهــذا أمــر موجــود مــن 
ً
المســألة بعينهــا بالتصنيــف، لا إفــراد مســألة مــن مســائل الــكلام عمومــا

ــن ابــن كمــال باشــا )ت 940())) »رســالة فــي تحقيــق الجبــر والقــدر«)))،  ِ
ّ
ــف العلامــة المتفن ، فقــد صنَّ

ً
قبــلُ كثيــرا

)3( أقتصر في سنوات الوفيات للأعلام الوارد ذكرهم في هذا البحث على التقويم الهجري دون الميلادي.

شرت بتحقيقي في دار اللباب، ضمن مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا، سنة 2018م، في نحو 70 صفحة.
ُ
)4( ن
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يَــوي )ت 
ْ
فــي القضــاء والقــدر«)))، والشــيخ بالــي أفنــدي صوف والعلامــة بهــاء الديــن زاده )ت 952( »رســالة 

960( »رســالة القضاء والقدر«)))، والعلامة طاشــكبري زاده )ت 968( »رســالة في القضاء والقدر«،  وكتب 

 
ً
ــعود أفنــدي )ت982( باللغــة العثمانيــة »فتــوى القضــاء والقــدر«)))، وهــؤلاء جميعــا شــيخ الإســام أبــو السُّ

 لكثــرة التصنيــف 
ً
 بالتصنيــف فــي القــرن العاشــر ســببا

َ
مــن علمــاء القــرن العاشــر. وكان إفرادُهــم هــذه المســألة

فيهــا فــي القــرون اللاحقــة تحــت عنــوان »القضــاء والقــدر« أو »الإرادة الجزئيّــة« ومــا أشــبه ذلــك.

ــع أبحــاث أبــرز المتكلميــن العثمانييــن فــي هــذه المســألة فــي القــرن  ومــن هنــا، تقصــد هــذه الدراســة إلــى تتبُّ

العاشــر، لتعييــن الــرأي الســائد أو الآراء الســائدة بينهــم فــي هــذه المســألة وبيانهــا وإيضاحهــا، مــع مقارنتهــا 

مهــم مــن المتكلميــن العثمانييــن فــي المســألة نفســها، لملاحظــة التطــور التاريخــي للتفكيــر فــي هــذه  بــآراء مَــن تقدَّ

المســألة، ورَصْــد مواضــع الاتفــاق والاختــاف، كمــا تقصــد إلــى تصنيــف مســالكهم فــي التعامــل معهــا، فقــد 

تتبايــن مســالك البحــث ومــدارك النظــر وتتوافــق النتائــج، مــع تحليــل تلــك الآراء فــي ســياق الظــروف العلميّــة 

الســابقة والمعاصــرة لهــم.

فــي  العثمانيــة  الدولــة  علمــاء  هــم  الدراســة:  هــذه  فــي  بالعثمانييــن  المــراد  أن  علــى  هنــا  التنبيــه  ويَجــدُر 

بــاد الأناضــول، أمــا علمــاء الشــام ومصــر ونحوهمــا  مركزهــا الجغرافــي، وهــي إســطنبول ومــا جاورهــا مــن 

ت إليهــم ابتــداءً مــن عصــر الســلطان ســليم الأول الــذي  فغيــر مقصوديــن، فــإن الدولــة العثمانيــة وإن امتــدَّ

ضــمَّ الشــام ومصــر إلــى ســلطنته ســنة 923هـــ، أي: فــي نهايــة الربــع الأول مــن القــرن العاشــر، لكــن الاتجــاه 

علميــة  لبيئــة   
ً
ونتاجــا العثمانييــن،  علــى  الســابق  العلمــي  لموروثهــم   

ً
امتــدادا كان  العلمــاء  لهــؤلاء  الكلامــي 

ــط جغرافــي بيــن العلمــاء المشــارقة والمغاربــة، فــا  دة المذاهــب الفقهيــة والمــدراس الكلاميــة، مــع توسُّ متعــدِّ

 فــور دخولهــم تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة، بخــاف علمــاء الأناضــول 
ً
يمكــن نســبتهم إلــى العثمانييــن علميــا

سِــمُ 
َّ
وإســطنبول، فإنهــم أبنــاء تلــك الدولــة مــن عقــود أو قــرون، وخِرِّيجــو مدارســها، وامتــداد مــوروث علمــي يت

يــن بالعلمــاء العثمانييــن فــي ســياق  عْنيِّ
َ
 بالمشــارقة دون المغاربــة، ولــذا كانــوا هــم الم

ً
 وفلســفيا

ً
بالتأثــر كلاميــا

.
ً
، بخــاف مــا لــو كان الــكلام علــى القــرن الثانــي عشــر الهجــري مثــا

ً
الــكلام عــن هــذا القــرن تحديــدا

قــت ودُرســت فــي رســالة ماجســتير فــي كليــة الإلهيــات بجامعــة صقاريــا، للباحــث شــمس الديــن طاجــار، ســنة 2022م، ووقــع نــصُّ  )5( حُقِّ

الرســالة فــي 44 صفحــة.

 علميّــة، مــن قِبَــل خديجــة آرباكــوش، فــي 
ً
 باللغــة العربيــة، مــع ترجمتــه إلــى اللغــة التركيــة ودراســته دراســة

ً
قــا شــر نــصُّ الرســالة محقَّ

ُ
)6( ن

ــة كليــة الإلهيــات بجامعــة مرمــرة، ســنة 2006م، ووقــع نــصُّ الرســالة 10 صفحــات.
ّ
مجل

)7( لهــا عــدّة نســخ خطيــة، منهــا النســخة المحفوظــة فــي المكتبــة الســليمانية، مجموعــة حاجــي محمــود أفنــدي، برقــم 1956، فــي خمــس 

أوراق.
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1. الاختلاف في مسألة الجبر والقدر وأبرز الأقوال فيه

 
ً
لــة ، ذكرهــا مفصَّ

ً
، حتــى بلغــت ســتة عشــر قــولا

ً
بت كثيــرا دت الآراء فــي مســألة الجبــر والقــدر وتشــعَّ تعــدَّ

المــذاريُّ فــي »اللمعــة«)))، ولســنا بصَــدَدِ بيانهــا هنــا، وإنمــا يَعْنينــا بيــانُ أبرزهــا وأجمعهــا، وهــي ثلاثــة:

 الفعــل إلــى الإنســان نســبة 
ُ
أوّلهــا: أنّ الإنســان لا قــدرة لــه ولا اختيــار، وخالــقُ فِعلِــه هــو الله، ونســبة

 لــه. وهــو قــول الجبريّــة.
ً
 للفعــل، لا فاعــا

ًّ
 باعتبــار كونــه محــا

ٌ
مجازيّــة

 لفِعلِــه، وبهــذا 
ً
 فــي وجــود فعلــه، فيكــون هــو خالقــا

ٌ
ــرة ِ

ّ
ــه مؤث

َ
، وأنّ قدرت

ً
 واختيــارا

ً
وثانيهــا: أنّ للإنســان قــدرة

فــي الخلــق، لأنــه   حقيقيّــة، ومــع ذلــك فليــس هــو بمســتقلٍّ عــن الله تعالــى 
ً
 الفعــل إليــه نســبة

ُ
تكــون نســبة

ــن بهــا مــن الخلــق. وهــو قــول القدريّــة )المعتزلــة(.
َّ

ه بتلــك القــدرة التــي يتمك ســبحانه هــو الــذي أمــدَّ

 لــه، بــل 
ً
ــرة فــي وجــود فعلــه، فــا يكــون خالقــا ِ

ّ
ــه غيــر مؤث

َ
، ولكــنَّ قدرت

ً
 واختيــارا

ً
وثالثهــا: أنّ للإنســان قــدرة

 لــه، 
ً
، لا لكونــه خالقــا

ً
الخالــقُ لفِعــلِ الإنســان هــو الله تعالــى، ومــع ذلــك فيُنسَــب الفِعــلُ إلــى الإنســان حقيقــة

ــنّة. ــق قدرتــه واختيــاره بفِعلِــه. وهــو قــول أهــل السُّ
ُّ
 لتعل

ً
 لــه، نظــرا

ً
بــل لكونــه كاســبا

ــنّة صعوبــة، لأنــه يتجاذبــه أصــان: أوّلهمــا: إثبــات قــدرة وإرادة للإنســان،  وفــي تحقيــق مذهــب أهــل السُّ

 فــي أفعالــه التكليفيّــة، ولذلــك يوصــف بأنــه فاعــلٌ لهــا بقدرتــه واختيــاره، وهــو أصــلٌ يميــلُ 
ً
وأنّ لهمــا مدخــا

بهــم إلــى قــول القدريّــة. وثانيهمــا: نفــي الإيجــاد والتأثيــر عــن غيــر الله تعالــى، فــا تأثيــر لقــدرة الإنســان واختيــاره 

فــي وجــود فعلــه، وهــو أصــلٌ يميــلُ بهــم إلــى قــول الجبريّــة))). ولــذا ظهــرت عــدّة أقــوال فــي إطــار مذهــب أهــل 

ــنّة فــي هــذه المســألة.  السُّ

ــن محــلَّ الاتفــاق ومحــلَّ الاختــاف بيــن هــذه الأقــوال المندرجــة تحــت مذهــب  بيِّ
ُ
ومــن المناســب هنــا أن ن

ــق هاتيــن 
ُّ
ــنّة: فمحــلّ الاتفــاق بينهــم فــي: إثبــات قــدرة وإرادة للإنســان علــى وجــه الحقيقــة، وإثبــات تعل أهــل السُّ

فتَيــن بفعلــه لا علــى وجــه الخلــق، وإســناد خلــق فِعــل الإنســان إلــى الله تعالــى. ومحــلّ الاختــاف بينهــم فــي:  الصِّ

 لفعلــه فقــط مــن غيــر تأثيــر، وفــي كــون إرادة 
ً
 فــي فِعلِــه لا علــى وجــه الخلــق أم مقارنــة

ً
ــرة ِ

ّ
كــون قــدرة الإنســان مؤث

 لواحــد منهــا 
ً
قهــا بــه أم صالحــة ِ

ّ
هــا إلــى أحدهــا ويُعل

ُ
 للأفعــال المختلفــة المتقابلــة وهــو يَصرِف

ً
الإنســان صالحــة

)8( المــذاري، إبراهيــم بــن مصطفــى الحلبــي، اللمعــة فــي تحقيــق مباحــث الوجــود والحــدوث والقــدر وأفعــال العبــاد، تحقيــق: محمــد زاهــد 

الكوثــري، )القاهــرة: مطبعــة الأنــوار، 1939م(، ص45. وانظــر بعضهــا فــي: البيا�ضــي، كمــال الديــن أحمــد بــن حســن، إشــارات المــرام مــن 

عبــارات الإمــام، تحقيــق: يوســف عبــد الــرزاق، )القاهــرة: د.م(، ص255-254.

)9( أشــار إلى هذا التجاذب كثير من العلماء. انظر: التفتازاني، شــرح العقائد، تحقيق كلود ســامة، )دمشــق: منشــورات وزارة الثقافة، 
2008م(،  الجمــل،  منشــورات  )ألمانيــا:  جــول،  زاهــد  محمــد  تحقيــق  والقــدر،  القضــاء  رســالة  زاده،  طاشــكبري  ص86-87؛  1974م(، 

ص58-57.
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هــا إلــى غيــره.
َ
فقــط، فــا ســبيل لــه إلــى أن يَصرِف

وقــد ذهــب إلــى القــول بتأثيــر قــدرة الإنســان فــي فعلــه، لا علــى وجــه الخلــق: أبــو بكــر الباقلانــيّ وإمــام 

الماتريديّــة)1)).  وهــو مذهــب  الأشــاعرة،  قدمــاء  مــن  الإســفرايينيّ  إســحاق  أبــو  والأســتاذ  الجوينــيّ  الحرميــن 

وذهــب إلــى القــول بمقارنــة قــدرة الإنســان لفعلــه مــن غيــر تأثيــر: الإمــام أبــو الحســن الأشــعريّ)1)). وذهــب 

القــول  إلــى  الأشــعريّة  ــرو  ِ
ّ

متأخ وذهــب  المتقابلــة.  للأفعــال  الإنســان  إرادة  بصلاحيــة  القــول  إلــى   
ُ
الماتريديّــة

واحــد. لفعــل  بصلاحيّتهــا 

ــط)1))، بمعنــى: أنّ العبــد غيــر مجبــور فــي  ــري الأشــعريّة القــول بالجبــر المتوسِّ ِ
ّ

ومــن هنــا، كان مذهــب متأخ

ــن، لأن إرادتــه التــي  ــه مجبــور فــي هــذا الاختيــار المعيَّ ــه تابــعٌ لإرادتــه واختيــاره، ولكنَّ
َ
، لِـــمَا أنّ فِعل

ً
فعلــه مباشــرة

 فــي صــورة مختــار« كمــا صــرَّح بــه الإمــام الــرازيّ مــن مشــارقة 
ً
يخلقهــا الله فيــه لا تصلــح إلا لــه، فــكان »مجبــورا

ريــن)1)). ِ
ّ

ريــن)1))، أو »فــي قالــب مختــار« كمــا صــرَّح بــه الإمــام السّنو�ســيُّ مــن مغاربــة المتأخ ِ
ّ

المتأخ

كر الكلاميّ عند علماء الدولة العثمانيّة.
ِ
2. السِّمات العامة للف

 وافــرٌ مــن هــذه 
ٌّ
 كبيــرة، وكان لعلــم الــكلام حــظ

ً
عُنــي علمــاء الدولــة العثمانيــة بالعلــوم العقليّــة عنايــة

العنايــة والاهتمــام، فظهــر فيهــم الفنــاريّ )ت 834( والخيالــيّ )ت 861( وحســن جلبــي )ت 886( وإليــاس 

ينوبيّ )ت 891( وخواجه زاده )ت 893( وخطيب زاده )ت 901( وابن كمال باشا )ت 940( وطاشكبري  السِّ

ــدَ إليهــم مــن ســمرقند عــاء الديــن الطو�ســيّ )ت 877( وعــاء الديــن القو�شــيّ )ت 
َ
زاده )ت 968( وغيرهــم. ووف

ت879(، ومــن شــيراز: قطــب الديــن الشــيرازيّ )ت 710(، وغيرهــم.

مات للفكر الكلاميّ عند علماء الدولة العثمانية في: ويمكننا اختزال أهمّ السِّ

متهــم الإمــام فخــر  ، وفــي مقدَّ
ً
، وبالمشــارقة مــن الأشــاعرة خصوصــا

ً
ــر بالمذهــب الأشــعريّ عمومــا

ُّ
: التأث

ً
أولا

الديــن الــرازيّ، فقــد كان لآرائــه أثــرٌ واضــح فــي بحوثهــم الكلاميّــة، وكان لكتــاب »شــرح المواقــف« حضــور قــويّ 

)10( انظر تفصيل أقوالهم في: المذاري، اللمعة، ص48، 51، 52، 54؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص256-255.

)11( انظر: المذاري، اللمعة، ص47؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص254.

: الإيجي، المواقف، )القاهرة: مطبعة الســعادة، د،ت(، 8/ 398؛ الخيالي، حاشــية على شــرح العقائد، 
ً

)12( صرّح به كثيرون. انظر مثلا

تحقيق: مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص392؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص254.

ه عنه في المبحث الرابع.
ُ
)13( سيأتي نقل

)14( انظــر: انظــر: السنو�ســي، العقيــدة الكبــرى، تحقيــق أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار التقــوى، 2019(، ص100؛ السنو�ســي، شــرح 
العقيــدة الكبــرى، تحقيــق أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار التقــوى، 2019(، ص468؛ السنو�ســي، شــرح العقيــدة الوســطى، تحقيــق أنــس 
التقــوى،  أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار  التقــوى، 2019(، ص385؛ السنو�ســي، شــرح المقدمــات، تحقيــق  الشــرفاوي، )دمشــق: دار 

ص152.  ،)2019
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 عليــه ونحــو ذلــك.
ً
 عنــه واســتدراكا

ً
 عليــه ونقــا

ً
 لــه وتحشــية

ً
بينهــم؛ تدريســا

ــائين، وكان مــن مظاهــر ذلــك عنايتهــم بكتــاب 
ّ

 علــى مذهــب المش
ً
: الانفتــاح علــى الفلســفة، وخصوصــا

ً
ثانيــا

»تجريــد العقائــد« لنصيــر الديــن الطو�ســيّ )ت 672( -الــذي يُعــدُّ أحــد أبــرز الكتــب فــي مَــزْج الــكلام بالفلســفة 

ــائيّة- بشــرحيه: القديم للأصفهاني )ت 749( والجديد للقو�شــيّ )ت 879(.
ّ

المش

ف الفســلفيّ، ونعنــي بــه: مدرســة الشــيخ محيــي الديــن ابــن عربــي )ت 638(، ومــن  ــر بالتصــوُّ
ُّ
: التأث

ً
ثالثــا

ومــيّ )ت 673(، وقــد تــزوّج ابــن عربــي  كبــار تلاميــذه وأعيانهــم: صــدر الديــن القونــوي محمــد بــن إســحاق الرُّ

 
ً
ــلجوقيّ، ومــع ذلــك فقــد تــرك أثــرا ــه وربّــاه)1))، ومولــده ووفاتــه بقونيــة، ولكنّهــا كانــت حينهــا تحــت الحكــم السَّ أمَّ

فــي بعــض علمــاء تلــك الديــار. ومــن الســائرين علــى مشــرب الشــيخ ابــن عربــي مــن علمــاء الديــن العثمانيــة: داود 

بــن محمــود القيصــري )ت 751(، شــارح »فصــوص الحِكــم«، وقــد بنــى لــه الســلطان أورخــان مدرســة بإزنيــق، 

يُقــال: إنهــا أول مدرســة بُنيــت فــي الدولــة العثمانيــة)1)). ومنهــم: الشــمس الفنــاريّ )ت 834( قا�ضــي بورصــة، 

فقــد كان يُقــرئ »فصــوص الحِكــم« لابــن العربــي، ولــه شــرح علــى »مفتــاح الغيــب« للصــدر القونــويّ، وكان 

والــده قــد قــرأه علــى الصــدر القونــويّ وأقــرأه لــه)1)).

 قــد بــدأ فــي القــرن العاشــر، وظهــر فيمــا بعــده بوضــوح، وهــو 
ً
 مهمّــا

ً
را غفِــلَ أن تطــوُّ

ُ
ولا ينبغــي لنــا أن ن

بدايــات  نــرى  ولــذا  )الحنفــيّ(،  الماتريــديّ  الاعتقــاديّ  مذهبهــم  إبــراز  وإعــادة  الماتريديّــة  بمذهــب  الاهتمــام 

فــي الرســالة  فــي القــرن العاشــر)1))، كمــا  فــي مســائل الاختــاف بيــن الأشــاعرة والماتريديــة  التأليــف عندهــم 

ومــيّ المعــروف بنوعــي )ت 1007(، ثــم  المنســوبة إلــى ابــن كمــال باشــا )ت 940(،  ورســالة يحيــى بــن علــي الرُّ

فــي »إشــارات المــرام«،  بهــا البيا�ضــي )ت 1097(  البــاب، فعُنــي  فــي هــذا  فــة فيمــا بينهــم 
َّ
ــرت الرســائل المؤل

ُ
كث

وأفرَدَهــا بالتصنيــف: عبــد الرحيــم شــيخ زاده )ت 1033( فــي »نظــم الفرائــد وجمــع الفوائــد«، ومحمــد بــن 

ــهْري الإزميــري )ت 1165(، وشــيخ الإســام محمــد أســعد أفنــدي )ت 1166( وداود القار�صــي )ت 
َ

ولــي القِرْش

1169( وأبــو ســعيد الخادمــي )ت 1176(، وجميعُهــم مــن علمــاء الدولــة العثمانيــة.

)15( انظر: طاشكبري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1985(، 2/ 108.

)16( انظر: طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت(، ص8.

)17( انظر: طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص18.

)18( أمــا منظومــة التــاج الســبكي )ت 771( فــي الاختــاف بيــن المذهبيــن، وشــرحها لتلميــذه نــور الديــن محمــد بــن أبــي الطيــب الشــيرازي )ت 

سِــقان مــع المرحلــة الزمنيــة مــن تاريــخ 
ّ
نحــو 759(، فعَمَــان عِلميّــان مــن طــرف الأشــاعرة، يهدفــان إلــى التعــرُّف علــى مذهــب الماتريديــة، ويَت

العلاقــة بيــن المذهبيــن، وهــي مرحلــة المــزج، بخــاف مــا نحــن بصــدده، فإنهــا أعمــالٌ عِلميّــة مــن طــرف الماتريديــة، لا للتعــرُّف علــى مذهــب 

 مــع المرحلــة الزمنيــة مــن تاريــخ العلاقــة بيــن 
ٌ
سِــقة

ّ
الأشــعريّة، وإنمــا لضبــط مســائل الاختــاف وتحريــر محــلِّ النــزاع فــي كل مســألة، وهــي مُت

المذهبيــن، وهــي مرحلــة اســتعادة الماتريديــة لهويّتهــم المذهبيــة. وانظــر فــي تفصيــل المراحــل التاريخيــة مــن العلاقــة بيــن المذهبيــن: حمــزة 

البكــري، تقديــم منظومــة عقــود العقائــد لإمــام زاده، تحقيــق محمــد عثمــان دوغــان، )عمــان: دار الفتــح، 2019(، ص8-6.
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 بالتنبيــه علــى أبــرز آراء المذهــب فــي أثنــاء الكتــب الكلاميــة، كمــا فــي 
ً
 اهتمامــا

ً
ونجــد فــي هــذا القــرن أيضــا

 فــي القــرن العاشــر ومــا بعــده 
ً
 بــارزة

ً
»المعالــم فــي الــكلام«)1)) لطاشــكبري زاده )ت 968(، ونلاحــظ كذلــك عنايــة

بالكتــب العقديّــة المنســوبة إلــى الإمــام أبــي حنيفــة كـ»الفقــه الأكبــر«، حيــث تصــدّى لجمعهــا وإعــادة ترتيبهــا 

ــف فــي شــرح »الفقــه  ــن صنَّ البيا�ضــيّ )ت 1098( فــي »الأصــول المنيفــة«، ثــم لشــرحها فــي »إشــارات المــرام«، وممَّ

الأكبــر«: إســحاق الرومــي )ت 950(، وبهــاء الديــن زاده )ت 952(.

آراء  دراســة  عنــد  التاريخــيّ،  ر  التطــوُّ هــذا   
ُ
ومراعــاة والخصائــص،  ــمات  السِّ هــذه   

ُ
ملاحظــة هــمّ 

ُ
الم ومــن 

ــر 
ُّ
المتكلميــن العثمانييــن فــي مســألة الجبــر والاختيــار فــي القــرن العاشــر، لِـــمَا أنّ هــذا القــرن لا ينفــكُّ عــن التأث

ــه مــن جهــة أخــرى ليــس بمَعــزِلٍ عــن التفاعــل مــع  ، ولكنَّ
ً
بســمات الفِكــر الكلامــيّ للمدرســة العثمانيــة عمومــا

 فيهــا.
ً
 بهــا أو تأثيــرا

ً
ــرا

ُّ
التطــورات التاريخيّــة تأث

3. موقف المتكلمين العثمانيِّين في القرن العاشر من القول بالجبر

ــن عــاش فــي القــرن العاشــر الهجــريّ،  يــن ممَّ ميــن العثمانيِّ ِ
ّ
 عــن رأي أبــرز المتكل

ُ
ليــس مــن الصعــب الكشــف

 أنّ الــرأي 
ُ

فــرَدة فيهــا، وبمطالعــة هــذه الرســائل يُعــرَف
ُ
فــي مســألة الجبــر والاختيــار، مــن خــال رســائلهم الم

فِعلِــه لاختيــاره، وتحميلــه  وتبعيّــة  للإنســان،  الاختيــار  بإثبــات  هــو قولهــم  المرحلــة  هــذه  فــي  بينهــم  الســائد 

.
ً
ــطا  متوسِّ

ً
 أو جبــرا

ً
 محضــا

ً
مســؤوليّة أفعالــه، ورفضهــم القــول بالجبــر، ســواء كان جبــرا

ويظهر أنهم قد كان لهم مسلكان مختلفان في الوصول إلى هذا الرأي:

 الكلامــيّ، وهــو المســلك الــذي ســار عليــه كلٌّ مــن: ابــن كمــال باشــا 
ُ

الأول: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يــن فــي هــذه المســألة، وأبــو الســعود أفنــدي فــي فتــواه فيهــا.
َ
فرَدت

ُ
وطاشــكبري زاده، فــي رســالتَيْهما الم

فــي الفلســفيّ، وهــو المســلك الــذي ســار عليــه كلٌّ مــن: بهــاء   التصوُّ
ُ

والثانــي: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يــن فــي هــذه المســألة.
َ
فرَدت

ُ
يَــوي، فــي رســالتَيْهما الم

ْ
الديــن زاده وبالــي أفنــدي صوف

 الكلامــيّ- فقــد اســتند أصحابــه فيــه إلــى مفاهيــم 
ُ

أمــا المســلك الأول -وهــو الــذي يَغلِــبُ عليــه البحــث

 أنــه جــرى علــى هــذا المســلك كلٌّ مــن: ابــن 
ً
مــات كلاميّــة لتقريــر مقصودهــم، وقــد ذكرنــا آنفــا عقليّــة ومقدِّ

فــرَدة فــي هــذه المســألة، وهــذا توصيــف مــا جَــرَوْا 
ُ
كمــال باشــا وطاشــكبري زاده وأبــي الســعود، فــي رســائلهم الم

عليــه فــي هــذا المســلك.

)19( انظــر: طاشــكبري زاده، المعالــم فــي الــكلام، تحقيــق أحمــد ســروري، )رســالة دكتــوراه فــي جامعــة مرمــرة، 2011م(، ص347، 349، 
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 مفهــوم كلٍّ 
ً
ر فيهــا أولا أفــرد ابــنُ كمــال باشــا هــذه المســألة فــي »رســالة فــي تحقيــق الجبــر والقــدر«، وقــد قــرَّ

مــن الإمــكان والامتنــاع، وتقســيم الامتنــاع إلــى امتنــاع لذاتــه وامتنــاع لغيــره، وأزليّــة علــم الله تعالــى الشــامل 

لــكل المعلومــات، ومنهــا أفعــال العبــاد، وهــي مَثــارُ شــبهة الجبــر، حيــث يجــبُ وقــوعُ مــا علــم الله تعالــى وقوعــه، 

وإلا لانقلــب علمُــه تعالــى إلــى جهــل، وهــو مســتحيل، فــا يكــون أمــام الإنســان إلا اختيــار واحــد، وهــو المعلــوم 

ر الجــواب بتســليم حَتْميّــة وقــوع مــا خصّصَــه الله بإرادتــه وأوجَــدَه بقدرتــه بحســب علمــه  ثــم قــرَّ  .
ً
لله أزلا

 
ً
نــا  لذاتــه)2))، مبيِّ

ً
الأزلــيّ، فيكــون غيــرُ ذلــك الفِعــل مُمتَنِــعَ الوقــوع، لكــن امتنــاع لغيــره، فيبقــى وقوعــه ممكنــا

وجِــبُ »ألا يقــعَ مــا علــم الله عــدمَ وقوعــه، لا ألا يمكــن ذلــك«)2))، 
ُ
 ت

ً
أنّ اســتحالة انقــاب علــم الله تعالــى جهــا

ر«)2))، وأنّ »التابع لا يؤثر في المتبوع«)2))،   على أنّ »العلم تابع للمعلوم«)2))، و»التقدير تابع للمقدَّ
ً
دا ِ

ّ
ومؤك

 فــي وقوعــه.
ً
ــرا ِ

ّ
فــا يكــون ســبقُ العلــم الأزلــيّ بوقــوع فعــل مــن الإنســان مؤث

 يقت�ضــي أن يكــون ذلــك الأمــرُ 
ً
ــه فــي أثنــاء ذلــك علــى قاعــدة مهمّــة، وهــي أنّ اســتلزام أمــرٍ مــا محــالا وقــد نبَّ

، لأنّ مــا أدّى إلــى محــال فهــو محــال، ولكــنْ لا يلــزمُ مــن ذلــك أن يكــون ذلــك الأمــر هــو منشــأ اســتحالة 
ً
محــالا

ذلــك المحــال)2))، يعنــي: أنّ وقــوع إيمــان أبــي جهــل افتــراض يســتلزم انقــاب علــم الله تعالــى إلــى جهــل، وهــو 

 اســتحالة وقــوع إيمــان 
ُ
ــأ

َ
، ولكــنْ لغيــره لا لذاتــه كمــا تقــدّم، ومَنش

ً
محــال، فيكــون وقــوعُ إيمــان أبــي جهــل محــالا

 
ٌ

، بــل هــذا لازمُ الاســتحالة، وهــو دالٌّ عليهــا أو كاشــف
ً
 انقــاب علــم الله جهــا

َ
أبــي جهــل ليســت هــي اســتحالة

ــفَه العلــمُ 
َ

ــؤُها فــي الحقيقــة عــدمُ اختيــار أبــي جهــل فــي الواقــع الإيمــانَ، وعــدمُ الاختيــار هــذا كش
َ

عنهــا، ومَنش

 هــذه الفكــرة: »الثابــت عندنــا أنّ مــا علــم الله تعالــى عــدم 
ً
صــا ِ

ّ
 لــه، ولــذا قــال ابــن كمــال باشــا ملخ

ً
الأزلــيّ مطابقــا

قوعــه لا يقــع البتّــة، وأمــا أنّ ذلــك بســبب علمــه تعالــى وتقديــره فلــم يثبــت«)2)).

دَّ علــى الشــبهة المذكــورة بقولــه: »إذا تقــرّر أنّ علمَــه تعالــى  رُ ابــن كمــال باشــا فــي أثنــاء الرســالة الــرَّ ويُكــرِّ

ــز القــدرة، فالعبــدُ غيــرُ مجبــور علــى أفعالــه التــي  ــي الممكــن عــن حــدِّ الإمــكان وحيِّ
َ
وتقديــرَه لا يُخــرجِ أحــد طرف

جبِــرة«)2))، 
ُ
ـــر فــي الأعمــال التــي يُباشِــرها، بســبب علمــه تعالــى وتقديــره، كمــا زعمَــه الم

َ
يكســبها، وغيــر مُضط

)20( ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق الجبر والقدر، في: مجموع رسائل ابن كمال باشا )إسطنبول: دار اللباب، 2018م(، 5/ 210.

)21( المصدر السابق، 5/ 211.

)22( السابق، 5/ 214، 257.

)23( السابق، 5/ 257.

)24( السابق، 5/ 215.

)25( السابق، 5/ 213-212.

)26( السابق، 5/ 214.

)27( السابق، 5/ 229.
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بان عنــه الاختيــار«)2))، وقولــه: 
ُ
ــز الاضطــرار، ولا يَســل وقولــه: »عِلمُــه تعالــى وتقديــره لا يُخرجــان العبــد إلــى حيِّ

نــا إلــى مــا عملنــاه مــن  »إذا تحقّقــتَ أنّ التقديــر الأزلــيّ لا يُلجِئُنــا إلــى مــا فعلنــاه مــن الخيــر والشــرّ، ولا يضطرُّ

 للاعتــذار عــن الذنــب الصــادر عنــا بالاختيــار والرِّضــا بــأنْ 
َ
 أنــه لا مَســاغ

ً
الطاعــة والمعصيــة، فقــد عرفــتَ يقينــا

 فــي العمــل«)2)).
َ
بِعــة ــوْمَ والتِّ

َّ
 علينــا فــي الأزل، فــا نســتحقُّ الل

ً
يُقــال: إنــه كان مكتوبــا

ــرها بـ»أنــه لا جبــر،  ونقــل ابــن كمــال باشــا العبــارة المأثــورة: »لا جبــر ولا تفويــض، ولكــنْ أمــرٌ بينهمــا« وفسَّ

لأن العبــد مختــار فــي اكتســابه الحســنات، واجتنابــه عــن الســيئات، وقــد جــرت عــادة الله تعالــى علــى أن يخلــق 

ــر أنــه »لا تفويــض، لأن منشــأ  فعــل العبــاد عقيــب صرفهــم الاختيــار إلــى مباشــرة أســبابه الكاســبة«، وفسَّ

اختيــار العبــد داعيــة تحــدث فــي قلبــه، ودواعــي القلــب تابعــة لمشــيئة الله تعالــى وإرادتــه، ولا دخــل فيــه للعبــد 

ولا لمخلــوق آخــر«)3)).

وهِمُ الجبر، وبيّن دلالاتها الصحيحة، 
ُ
 من الآيات والأحاديث التي ت

ً
 ابن كمال باشا في رسالته عددا

َّ
وبَث

ــق بتفســير الآيــات علــى البيضــاويّ 
َّ
 علــى مَــن حملهــا علــى الجبــر أو مــا يَقــرُبُ منــه، فاعتــرض فيمــا يتعل

ً
رِضــا

َ
مُعت

»حاشــية  فــي  الجاربَــرْدي  علــى  آخــرَ  موضــع  وفــي  مواضــع)3))،  عشــرة  نحــو  فــي  التنزيــل«  »أنــوار  تفســيره  فــي 

 
ً
 علــى البيضــاويّ فــي »شــرح المصابيــح«)3))، ومــرّة

ً
ــق بمعانــي الأحاديــث مــرّة

َّ
الكشــاف«)3))، واعتــرض فيمــا يتعل

 مــن النصــوص 
ً
 فــي مقابــل تلــك الآيــات والأحاديــث عــددا

ّ
علــى التوربشــتي فــي »شــرح المصابيــح« كذلــك)3)). وبــث

ــة علــى اختيــار الإنســان ونفــي الجبــر عنــه)3)).
ّ
الدال

، حيــث وقعــت فــي 
ً
 نســبيّا

ً
ــب ابــن كمــال باشــا رســالته علــى فصــول أو مباحــث، مــع كونهــا طويلــة ِ

ّ
ولــم يُرت

ــب محتواهــا بحيــث تتسلســلُ أفكارهــا مــن المبــادئ  ِ
ّ
، كمــا لــم يُرت

ً
نحــو ســبعين صفحــة، وإنمــا جــاءت مســرودة

تٌ فــي بعضهــا أخــرى، 
ُّ
، وتشــت

ً
، ولــذا وقــع فيهــا تكــرارٌ فــي بعــض الأفــكار تــارة

ً
إلــى المقاصــد، وإنمــا جــاءت منثــورة

 لتُفهَــم علــى مــراده.
ً
ولــذا ينبغــي قراءتهــا كاملــة

بَهــا علــى طرفيــن وخاتمــة، 
ّ
بْري زاده فقــد أفــرد هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، ورت

ُ
أمــا طاشــك

)28( السابق، 5/ 231.

)29( السابق، 5/ 245.

)30( السابق، 5/ 262.

)31( السابق، 5/ 229، 230، 237، 238، 243، 260.

)32( السابق، 5/ 242.

)33( السابق، 5/ 244.

)34( السابق، 5/ 256-255.

)35( السابق، 5/ 230، 231، 233، 267، وغيرها.
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ــم فيــه إثبــات وجــود الواجــب، وتوحيــده، 
َّ
ــق بذاتــه تعالــى وصفاتــه«)3))، تكل

ّ
فجعــل الطــرف الأول »فيمــا يتعل

 فــي 
ً
مــا وصفاتــه، وأطنَــبَ فــي الــكلام عــن صفــة العلــم)3))، ولعــلّ ذلــك لشــدّة اتصالهــا بموضــوع الرســالة، مقدِّ

أوّل هــذا الطــرف مفهــومَ كلٍّ الوجــوب والإمــكان والامتنــاع)3)). وهــذا الطــرف كالتمهيــد لموضــوع الرســالة.

والقدريــة  الجبريــة  آراء  ببيــان  افتتحــه  وقــد  العبــاد«)3))،  بأفعــال  ــق 
ّ
يتعل »فيمــا  الثانــي  الطــرف  وجعــل 

ــنّة أنفســهم فــي أمــور تفصيليــة فيهــا، وذلــك بيــن   وقــوع اختــاف بيــن أهــل السُّ
ً
نــا ــنّة فــي المســألة، مبيِّ وأهــل السُّ

 يذكر فيها دليله ويناقشه، 
ً
، جعل لكلِّ قول مطلبا

ً
الأشاعرة والماتريدية، فصارت الأقوال في المسألة أربعة

وَل بصفحــة أو صفحتيــن)4))، أمــا المطلــب الرابــع 
ُ
 أنــه اكتفــى فــي كلّ مطلــب مــن المطالــب الثلاثــة الأ

ُ
ويُلاحَــظ

الــذي خصّصَــه لقــول الماتريديــة فقــد وقــع فــي أكثــر مــن عشــر صفحــات)4)).

بالمعنــى  )الفِعــل(  بيــن   
ً
قــا مُفرِّ الفِعــل،  معنــى  زاده  طاشــكبري  ــن  بيَّ الماتريديــة  قــولَ  بيانــه  مَعــرِض  وفــي 

المصــدريّ و)الفِعــل( بالمعنــى الحاصــل بالمصــدر، وأنّ الأولَ أمــرٌ اعتبــاريّ والثانــي أمــرٌ وجــوديّ)4))، وأنّ الفعــل 

.
ً
 وإلــى العبــد كســبا

ً
الموجــود الحــادث يُنسَــب إلــى الله تعالــى خلقــا

ــقَ النظــر فــي كيفيــة اســتناد الحــادث عــن القديــم، وذكــر فيــه 
ّ
 دق

ً
ولإثبــات نســبته إلــى الله تعالــى خلقــا

 لمــن وصفهــم بـ»مشــايخنا مــن أهــل الســنة«، 
ً
 للقدمــاء، وآخــرَ لبعــض المتأخريــن، وثالثــا

ً
ثلاثــة مســالك؛ واحــدا

 القــول 
ً

ــا  بأنــه »الطريــق الأقــوم«)4))، وهــو اســتناد هــذه الأفعــال الحادثــة إلــى الإرادة القديمــة، مفصِّ
ً
مصرِّحــا

ــق وحقيقتــه)4)).
ُّ
 فــي أثنــاء ذلــك معنــى التعل

ً
نــا ــق الإرادة، مبيِّ

ُّ
فــي تعل

 
ً
 بيّــنَ طاشــكبري زاده معنــى قــدرة العبــد وإرادتــه وحقيقتهمــا، مصرِّحــا

ً
ولإثبــات نســبته إلــى العبــد كســبا

هــا إلــى واحــد منهمــا فهــو فِعــلُ العبــد، 
ُ
بــأنّ »القــدرة مخلوقــة لله، ونســبتها إلــى الفعــل والتــرك ســواء، وأمــا صرف

فالفعــل واقــع بمجمــوع القدرتيــن«)4)).

 مذهــب الماتريديــة فــي المســألة فــي قولــه: »الفعــل بمعنــى الحاصــل 
َ
وهنــا يذكــر طاشــكبري زاده خلاصــة

)36( طاشكبري زاده، رسالة القضاء والقدر، ص56-39.

)37( المصدر السابق، ص52-46.

)38( السابق، ص40-39.

)39( السابق، ص75-57.

)40( السابق، ص64-59.

)41( السابق، ص75-64.

)42( السابق، ص65-64.

)43( السابق، ص69.

)44( السابق، ص70-69.

)45( السابق، ص72.
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وإرادتــه،  قدرتــه  ووجــود  العبــد  ووجــود  تعالــى  كوجــوده  موجــودات  علــى   
ٌ

موقــوف وهــو  موجــود،  بالمصــدر 

د هــو نفــسُ الإيقــاع، فالفعــلُ بالمعنــى المذكــور لتوقفــه علــى الموجــودات مســتندٌ إيجــاده  وعلــى معــدوم متجــدِّ

، ومــن جهــة توقفــه علــى المعــدوم 
ً
إلــى موجــد تلــك الموجــودات، وهــو الله تعالــى، وهــذا الاســتناد يســمى خلقــا

، ومــدار ترتــب 
ً
 ومعصيــة

ً
، وذلــك الأمــر العدمــي المتجــدد منــاط كــون الفعــل طاعــة

ً
المتجــدد يســمى كســبا

ــط بيــن الجبــر  الثــواب والعقــاب عليــه«)4))، ويختــم طاشــكبري زاده هــذا الســياق بقولــه: »الحــقّ هــو التوسُّ

ــيّ، والعبــد مختــار بالاختيــار الجزئــيّ«)4)).
ّ

والقــدر، وأنّ الله تعالــى هــو الفعــل بالاختيــار الكل

الــكلام  فيهــا  مــزَجَ  والقــدر«)4))،  القضــاء  معنــى  تحقيــق  »فــي  الرســالة  خاتمــة  زاده  طاشــكبري  وجعــل 

فــة، ومســلك الأشــاعرة، ومســلك  بالفلســفة، وحــاول فيهــا أن ينفــي الجبــر علــى ثلاثــة مســالك: مســلك المتصوِّ

الماتريديــة، وقــال بعــد شــرح مســالكهم فــي المســألة: »وبهــذا عرفــتَ أنّ الجبــر لــم يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء 

قيــن؛ أمــا الصوفيــة فإنهــم أســندوا الأفعــال إلــى الاســتعداد الفطــريّ للعبــد وإن لــم يكــن لــه قــدرة، وأمــا  المحقِّ

الأشــاعرة فإنهــم يُســنِدون الأفعــال إلــى العبــد لكــن مــع قــدرة مقارنــة للفعــل، وأمــا الماتريديّــة فإنهــم يُســنِدون 

 مــن هــؤلاء لــم 
ً
«)4))، يعنــي: أنّ أحــدا

ً
 ولا اضطــرارا

ً
حــة، وليــس هــذا جبــرا الأفعــال إلــى العبــد مــع القــدرة المرجِّ

ــط فبعضهــم قائــل بــه. حْــض، وأمــا الجبــر المتوسِّ
َ
يقــل بالجبــر الم

ــل الرســالة بتذييــل »فــي حــلّ إشــكالات الجبريّــة والقدريّــة التــي أوردوهــا علــى مذهــب أهــل الحــق«)5))،  وذيَّ

مات كلاميّة، كتبعيّة العلم للمعلوم)5))، والفرق بين الامتناع  وقد استند في أجوبة تلك الإشكالات إلى مقدِّ

الذاتــيّ والامتنــاع بالغيــر)5))، وأنّ اختيــار العبــد الفعــلَ ســببٌ عــاديّ لخلــق الله تعالــى ذلــك الفِعــلَ عقيبَــه)5)).

ــهَ إليــه، والســؤال والجــواب باللغــة العثمانيــة،  ل وُجِّ أمــا فتــوى أبــي الســعود فهــي جوابُــه عــن ســؤال مطــوَّ

م  وحاصــلُ الســؤال: أنّ صــدور الذنــب عــن الإنســان أمــر ضــروريّ لا اختيــار لــه فيــه، لثلاثــة أمــور: أولهــا: تقــدُّ

ــف علمــه تعالــى، ويحتــجُّ الســائل فــي هــذا الســياق باســتدلال الإمــام الــرازيّ علــى 
ُّ
علــم الله الأزلــيّ بــه وامتنــاع تخل

م علــم الله بأفعــال العبــاد. وثانيهــا: أنّ فعــل العبــد تابــع لإرادتــه، وإرادتــه تابعــة  وقــوع تكليــف مــا لا يُطــاق بتقــدُّ

)46( السابق، ص72.

)47( السابق، ص73-72.

)48( السابق، ص96-77.

)49( السابق، ص87.

)50( السابق، ص106-97.

)51( السابق، ص97، 100، 106.

)52( السابق، ص98.

)53( السابق، ص98، 104.
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ــق امتنــع وقوعُــه، ولا 
َ
لِــقَ داعــي الفعــل فــي قلبــه وجَــبَ وقــوع الفعــل، وإن لــم يُخل

ُ
للداعــي الحاصــل لــه، فــإن خ

قــه، ويذكــر الســائل فــي هــذا الســياق كلام الإمــام الــرازي فــي 
ْ
ل

َ
ــق هــذا الداعــي أو عــدم خ

ْ
ل

َ
اختيــار للعبــد فــي خ

 مناظــرة آدم ومو�ســى، وفيــه احتجــاجُ آدم عليــه بسَــبْق القــدر، وغلبتــه عليــه بذلــك.
ُ

ذلــك. وثالثهــا: حديــث

نِدٌ إلــى الله 
َ
 ومُســت

ً
وحاصــلُ الجــواب: أنّ العلــم تابــع للمعلــوم، وأنّ داعــيَ الفعــل منســوبٌ إلــى الله خلقــا

رَ علــى  ــدِّ
ُ
، وأنّ احتجــاج آدم علــى مو�ســى بسَــبْق القــدر ليــس بمعنــى الجبــر، بــل بمعنــى: أنّ ذلــك الفعــل ق

ً
كســبا

ــمٌ كثيــرة معلومــة لمو�ســى عليــه الســام، فــا ينبغــي لــه أن 
َ

بــت عليــه حِك
ّ
 لــه، وأنــه ترت

ً
آدم باختيــاره، لا جبــرا

يلــومَ آدم عليــه)5)).

هــذه  فــي  تفســيره  مــن  مواضــع  فــي  المنثــورة  آراءه   
ً
تمامــا موافــقٌ  الفتــوى  هــذه  فــي  الســعود  أبــي  وجــوابُ 

 بــأنّ الإنســان هــو 
ً
وهِمــة للجبــر بمــا يُزيــل هــذا الإيهــام، مصرِّحــا

ُ
المســألة، حيــث اهتــمّ ببيــان معانــي الآيــات الم

 هدايتَهــم هــم الصارفــون هِـــمَمَهم 
ُ

ــه واختيــارَه إلــى اكتســاب أفعالــه)5))، وأنّ الذيــن شــاء الله
َ
 قدرت

ُ
الــذي يَصــرِف

 
ً
ــرا هــم هــم الصارفــون اختيارهــم إلــى خــاف ذلــك)5))، ومُعبِّ

َ
إلــى ســلوك طريــق الحــقّ، وأنّ الذيــن شــاء اُلله ضلال

 بوضــوح أنّ 
ً
نــا ــرْف المذكــور، ومبيِّ فــي عــدّة مواضــع بمصطلــح بـ»الاختيــار الجزئــيّ«)5)) الــذي يفيــد معنــى الصَّ

اســتحقاق الكلمــة الأزليــة بالشــقاوة »لا يكــون بطريــق الجبــر مــن غيــر أن يكــون مِــن قِبَلِهــم مــا يــؤدّي إلــى ذلــك، 

ــه فــي 
ُ
ون علــى الباطــل«)5)). وعبارات ، بــل يُصِــرُّ

ً
بــل لعِلمِــه تعالــى بأنهــم لا يَصرِفــون اختيارهــم نحــو الحــقِّ أبــدا

هــذا البــاب كثيــرة.

فــيّ الفلســفيّ- فقــد اســتند أصحابــه فيــه إلــى   التصوُّ
ُ

وأمــا المســلك الثانــي -وهــو الــذي يغلــب عليــه البحــث

نظريّــة الأعيــان الثابتــة)5))، وقــد ذكرنــا فيمــا ســبق أنــه جــرى علــى هــذا المســلك كلٌّ مــن: بهــاء الديــن زاده وبالــي 

يــن فــي هــذه المســألة. وهــذا توصيــف مــا جَرَيــا عليــه فيهــا.
َ
فرَدت

ُ
يَــوي، فــي رســالتَيْهما الم

ْ
أفنــدي صوف

بهــا فــي ثلاثــة فصــول، جعــل الفصــل 
ّ
أفــرد بهــاء الديــن زاده هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، ورت

الأول منهــا »فــي تحقيــق حضــرة النفــس الأمريّــة«)6))، وذكــر فيــه أنّ معنــى نفــس الأمــر: هــو »كــونُ الأشــياء 

)54( أبو السعود، فتوى القضاء والقدر، ورقة 12ب-13ب.

)55( انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، 2/ 258.

)56( المصدر السابق، 3/ 197، 5/ 112.

)57( السابق، 3/ 171، 5/ 100، 112، 113، 137.

)58( السابق، 3/ 295.

يّــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد 
ّ
)59( انظــر: الجرجانــي، التعريفــات، )بيــروت دار الكتــب العلميــة، 1983م(، ص30؛ الكفــوي، الكل

المصــري، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، د.ت(، ص151؛ الأحمــد نكــري، القا�ضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول، دســتور العلمــاء، تعريــب 

حســن هانــي فحــص، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000م(، 1/ 96، 2/ 278، 4/ 28.
)60( بهاء الدين زاده، رسالة القضاء والقدر، تحقيق شمس الدين طاجار، )رسالة ماجستير في جامعة صقاريا، 2022م(، ص20-16.
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«)6)). وفــرَّع 
ً
 أصــا

ٌ
 ومُلاحَظــة

ٌ
 لوجــده كــذا، وإن لــم يكــن بالفعــل لاحِــظ

ٌ
ــه مُلاحِــظ

َ
 لــو لاحَظ

ُ
والأحــكام بحيــث

ميــن: الماهيّــات غيــر مجعولــة)6)). ِ
ّ
عليــه قــول كثيــر مــن الفلاســفة والمتكل

 الأعيــان الثابتــة التــي هــي عبــارة عــن علــم الله تعالــى بالأشــياء«)6))، 
ُ
ثــم ذكــر أنــه يلــي هــذه الحضــرة: »حضــرة

ر فيــه أنّ علــم الله تعالــى وتقديــره  ولذلــك جعــل الفصــل الثانــي مــن رســالته »فــي بيــان علمــه تعالــى«)6))، قــرَّ

وجَــدُ عليــه، قــال: »إنّ العلــم ســابق علــى الإرادة بالضــرورة، 
ُ
ــران فــي وجــود المخلوقــات علــى مــا ت ِ

ّ
يــن مؤث الأزليَّ

فــإذا لــم يكــن تأثيــر الحــقِّ فــي الخلــق بعلمــه وإرادتــه فــا جــرَمَ يكــونُ كتأثيــر النــار فــي الإحــراق)6))، وهــذا خــروج 

 علــى ابــن كمــال باشــا فــي قولــه بأســبقيّة علــم الله تعالــى علــى 
ً
عــن قضيّــة العقــل بالمــرة ...« )6))، أورَدَ هــذا ردّا

 
ً
ــدا ِ

ّ
 فــي وجودهــا. وقــال فــي موضــع آخــر مــن الرســالة مؤك

ً
ــرا ِ

ّ
وجــود المخلوقــات، لكــنْ مــن غيــر أن يكــون مؤث

فــي الإيمــان   
ً
ــرا ِ

ّ
 منــه: »كيــف لا يكــون التقديــرُ مؤث

ً
بــا دَّ علــى القــول المذكــور ومتعجِّ الــرَّ  

ً
را الــرأي، ومكــرِّ هــذا 

وعدمــه؟«)6)).

ر فيــه نفــيَ  هــا، وقــد قــرَّ بُّ
ُ
ثــم جعــل الفصــل الثالــث »فــي بحــث القضــاء والقــدر«)6))، وهــو أســاسُ الرســالة ول

ره فــي الفصليــن   بتأثيــر علــم الله الأزلــيّ فــي معلوماتــه ومنهــا أفعــال العبــاد- بنــاءً علــى مــا قــرَّ
ً
الجبــر -مــع كونــه قائــا

الســابقين مــن ثبــوت الماهيّــات فــي نفــس الأمــر وعــدم مجعوليّتهــا، وعِلمِــه تعالــى بهــا علــى مــا هــي عليــه فــي نفســها، 

 بــأن يريــدَ وقــوع مــا علمَــه مــن تلــك الماهيّــات بحســب اســتعداداتها الثابتــة لهــا فــي نفســها.
َ
وإجرائــه تعالــى العــادة

، وأجــرى عليــه 
ُ
، وتضمّنَتْــه المصلحــة

ُ
وممّــا قالــه فــي هــذا الســياق: إنّ »مــن جملــة مــا اقتضَتْــه الحكمــة

 ،
ُ
 مــن أفعــال عبــاده إلا مــا يريدونــه، ولا يختــار إلا مــا يختارونــه. فمــا اقتَضَــت الحكمــة

ً
ــه: ألا يريــد شــيئا

َ
عادت

ــه فــي الوقــت اللائــق فيــه الوقــوع)6))، ثــم شــرح وجــه 
ُ
وقوعَــه وأراد العبــدُ صــدورَه: أراده الله، فأظهَرَتــه قدرت

التقييــد بـ»الوقــت اللائــق« ببيــان قضيّــة اســتعداد الماهيــات، وأنّ تعييــن الحــوادث فــي الأوقــات إنمــا يكــون 

بحســب تلــك الاســتعدادات.

نِدة إلــى 
َ
ســت

ُ
بــة الم ِ

ّ
 ولا يفعــلُ إلا مــا اقتَضَتْــه الاســتعداداتُ الحادثــة المترت

ً
: »لا يريــد اُلله شــيئا

ً
وقــال أيضــا

)61( المصدر السابق، ص18.

)62( السابق، ص19.

)63( السابق، ص20.

)64( السابق، ص25-20.

)65( وهو أحدُ أفراد التأثير بالإيجاب.
)66( بهاء الدين زاده، رسالة القضاء والقدر، ص24.

)67( المصدر السابق، ص42.

)68( السابق، ص58-24.

)69( السابق، ص26.
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نِدة إلــى الماهيّــات غيــر المجعولــة الأزليــة، مــن غيــر إيجــاب ووجــوب عليــه، ومــع 
َ
ســت

ُ
الاســتعدادات الأزليّــة الم

ــن فــي موضــع آخــرَ   للحِكــم والمصالــح«)7))، وبيَّ
ً
 ورعايــة

ً
 منــه ورحمــة

ً
، لكــنْ عنايــة

ً
قدرتــه علــى خــاف ذلــك أيضــا

د اســتعداد القابــل لا يُوجِــب الأثــر، بــل الأصــل  مــرادَه بقولــه: »مــن غيــر إيجــاب ووجــوب عليــه«: بــأنّ »مجــرَّ

التأثيــر مــن الفاعــل، وهــو ســبحانه فيــه مختــار، إذ لا إكــراه عليــه ولا إجبــار«)7)).

 لحقيقــة المعلــوم، 
ً
ـــم وفــي حــقِّ كل جــزء منــه تابعــا

َ
: »يكــون عِلمُــه تعالــى وتقديــرُه فــي حــقِّ العال

ً
وقــال أيضــا

 جميــعُ الأمــور الواقعــة عليــه أو الصــادرة عنــه 
ً
 إجماليّــا

ً
نــدَرجِ فيهــا اندراجــا

ُ
أي: ماهيّـــتِه الأزليــة غيــر المجعولــة الم

 لــه الأمــورُ المذكــورة باعتبــار حدوثهــا التفصيلــيّ إلــى الأبــد«)7)).
ً
 تابعــا

ً
إلــى اختتــام أمــره، وإن كان علمُــه فِعليّــا

م أنّ »ظاهرَ أمر العبد الاختيار، وباطنَه وحقيقتَه لا يخلو عن جَبْر«)7)). ِ
ّ
ومع ذلك فهو يُسل

 الجبريــة بــأنّ علــم الله الأزلــيّ بإيمــان المؤمــن وكفــر الكافــر، وتقديــرَه ذلــك 
َ
ويُــورِدُ بهــاء الديــن زاده شــبهة

بــأنّ »الوجــوب  . ويُجيــبُ 
ً
عليهمــا قبــل وجودهمــا: يُوجِبــان وقــوعَ ذلــك منهمــا، لامتنــاع انقــاب علمــه جهــا

ما إذا كانــا مــن جهــة المكلــف ـ لا ينافيهمــا التكليــف«)7))، يُريــد بالوجــوب والامتنــاع  والامتنــاع بالغيــر، لا ســيَّ

هنــا: وجــوبَ وقــوع الإيمــان مــن المؤمــن وامتنــاع وقــوع الكفــر منــه، ووجــوبَ وقــوع الكفــر مــن الكافــر وامتنــاع 

 مــن إيمــان المؤمــن وكفــره ممكــنٌ لذاتــه، ولكــنّ أحــد هذيــن الطرفيــن -وهــو 
ًّ

وقــوع الإيمــان منــه، يعنــي: أنّ كلًّا

إيمــانُ المؤمــن وكفــرُ الكافــر- وجَــبَ لغيــره، والطــرف الآخــر -وهــو كفــرُ المؤمــن وإيمــان الكافــر- امتَنَــع لغيــره، 

والإمــكان الذاتــيّ كافٍ فــي صحّــة التكليــف، والوجــوبُ بالغيــر والامتنــاعُ بالغيــر لا يُوجِبــان الجبــر.

وهذه الشبهة نفسها كان ابنُ كمال باشا قد أوردها في »رسالته في تحقيق الجبر والقدر«، وأجاب عنها 

 بصــورة 
ً
، وضــرب لذلــك مثــالا

ً
 والعلــم فرعــا

ً
بــأنّ العلــم تابــعٌ للمعلــوم مطابــقٌ لــه، بحيــث يكــون المعلــوم أصــا

الفــرس المنقــوش علــى الجــدار، فإنهــا إنمــا كانــت علــى هــذه الهيئــة المخصوصــة لأنّ الفــرَسَ فــي حــدِّ نفســه 

كذلــك. ولكــنَّ بهــاء الديــن زاده يرفــضُ هــذا الجــواب، ويقــول: »عِلــمُ الله بالأشــياء ليــس كالصــورة المنقوشــة 

 البنــاء ورســمِهم لذلــك؛ ليَبنُــوا 
َ
 مــن صــورة الفــرس الخارجــيّ، بــل هــو كنقــش المهندســين صــورة

ً
 مأخــوذا

ً
نقشــا

 لرســمهم الســابق«)7))، وهــذا الجــواب متفــرّعِ علــى نظريّــة الأعيــان الثابتــة التــي أخــذ 
ً
فــي الخــارج بنــاءً مطابقــا

بهــا وبنــى رســالته عليهــا، لأنّ القــول بالأعيــان الثابتــة -وهــي حقائــق الممكنــات القائمــة فــي ذات الله- يقت�ضــي 
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القــول بــأنّ المعلــوم تابــع للعلــم، لا العكــس.

وعلــى الرغــم مــن موافقــة بهــاء الديــن زاده لابــن كمــال باشــا فــي نفــي الجبــر، فقــد بــرز تبايُــنُ مســلكيهما فــي 

ــى هــذا فــي كثــرة ردود بهــاء الديــن زاده علــى آراء ابــن كمــال باشــا فــي 
ّ

، ويتجل
ً
الوصــول إلــى تلــك النتيجــة واضحــا

 اســمه بصيغــة »بعــض الفضــاء«)7))، أو »بعــض الأفاضــل«)7))، أو »هــذا 
ً
رســالته فــي هــذه المســألة، مُبهِمــا

الفاضــل«)7))، أو »ذلــك الفاضــل«)7))، أو »قــول القائــل«)8))، أو »قــول مَــن قــال«)8)).

ر فيهــا نفــي الجبــر علــى  يَــوي هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، قــرَّ
ْ
وكذلــك أفــرَدَ بالــي أفنــدي صوف

هــذا المســلك نفسِــه، حيــث اســتنَدَ إلــى نظريّــة الأعيــان الثابتــة وعــدم مجعوليّــة الماهيّــات، وقــال: »الأعيــان 

الثابتــة فــي العلــم هــي الماهيّــات، والماهيّــات غيــر مجعولــة، ولــوازمُ هــذه الماهيّــات واســتعداداتُها غيــر مجعولــة، 

 لله تعالــى علــى مــا هــي عليــه«)8))، يعنــي: علــى مــا هــي عليــه فــي 
ٌ
وتلــك الماهيّــاتُ ولوازمهــا واســتعداداتها معلومــة

 عــن هــذه الماهيّــات واســتعداداتها، ثــم حكمُــه تعالــى 
ٌ

ــر، فعِلــمُ الله الأزلــيُّ كاشــف ِ
ّ
نفســها، مــن غيــر تأثيــر مؤث

ــه وتقديــرُه الأقــدار عليهــا تابــعٌ لعلمــه، كمــا قــال: »مــا عَلِــمَ الله إلا مــا كان فــي عيــن المعلــوم مــن الأحــوال، 
ُ
وإرادت

ر«)8)). ر إلا بمــا حكــم، ومــا أراد إلا مــا قــدَّ ومــا حكــم علــى الأشــياء إلا بمــا هــي عليــه مــن الأحــوال، ومــا قــدَّ

ـــرٌ فــي أفعــال العبــاد بحســب رأيــه، لأنّ تقديــرَ تلــك الأفعــال تابــعٌ لعلمــه  ِ
ّ
ومــن هنــا، فعلــمُ الله تعالــى مُؤث

ره عليه،  ره عليــه، ومــا علــمَ نفيَــه عــن العبــد فــي ماهيّتــه لم يُقدِّ ــه للعبــد فــي ماهيّتــه قــدَّ
َ
تعالــى، فمــا علــم اُلله ثبوت

ولكــنّ هــذا العلــم تابــع للمعلــوم نفســه، ولا ينبغــي للمعلــوم إلا أن يكــون كذلــك بحســب ماهيّتــه الثابتــة، كمــا 

ــوهُ مــن العلــم بهــا 
َ
رهــم إلا مــا أعط فهــم بإتيانــه، بــل مــا قدَّ

ّ
رهــم مــا ليــس فــي أعيانهــم الثابتــة ثــم كل قــال: »مــا قدَّ

 علــى أنفســهم، أو ظلــمٌ فهــم الظالمــون لأنفســهم«)8)).
ُ
جبِــرة

ُ
فهــم بإتيانــه، فــإن كان فيــه جبــرٌ فهــم الم

َّ
ثــم كل

قابــلٌ  الممكــن  »عيــنَ  أنّ  يــرى  حيــث  الأمــر،  ونفــس  العقــل  حكــم  بيــن  يَــوي 
ْ
صوف أفنــدي  بالــي  ويُفــرِّق 

للنقيضَيــن بحكــم دليــل العقــل، وأمــا فــي نفــس الأمــر فالممكــن علــى أحــد النقيضَيــن فــي حــال ثبوتــه، فــأيّ 
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الحكمَيــن وقــع عُلــم أنّ الممكــن عليــه فــي عينــه الثابتــة، والحكــم الآخــر يمتنــع وقوعــه«)8))، يعنــي: أنّ كلَّ واحــد 

ــف بأحــد النقيضيــن، علــى مــا صــرَّح بــه فــي قولــه: 
َّ
، وهــذا كافٍ لصحّــة تكليــف المكل

ً
مــن النقيضَيــن ممكــنٌ عقــا

ــف بحســب عينــه الثابتــة فــي الأزل 
َّ
»وبــه يصــحُّ التكليــف لكونــه فــي وُســعِه بالنظــر إليــه«)8))، ولكــنّ هــذا المكل

ره الله بحســب  ــن معلــوم لله تعالــى، فقــدَّ قابــلٌ ومُســتَعِدٌّ لأحــد هذيــن النقيضَيــنِ فقــط، وهــذا النقيــضُ المعيَّ

ه   بإيمــان أبــي جهــل، قــال: »فإنــه ممتنــع الوجــود فــي مــادّة أبــي جهــل لكونــه علــى ضــدِّ
ً
علمــه، وضــرب لذلــك مثــالا

 قبــل إفاضــة الوجــود عليهــا، وعليــه 
ً

-وهــو الكفــر- فــي حــال ثبوتــه«)8))، أي: فــي العيــن الثابتــة لأبــي جهــل أزلا

 لــه)8)) فــي نفــس الأمــر لامتناعــه 
ً
فـ»إيمــانُ أبــي جهــل مقــدورٌ لــه)8)) عنــد العقــل لإمكانــه عنــده، وليــس مقــدورا

فيــه«)9)).

 
ً
يَــوي ردودَه علــى ابــن كمــال باشــا، نظــرا

ْ
ر بالــي أفنــدي صوف وكمــا هــو الحــال عنــد بهــاء الديــن زاده، كــرَّ

 اســمه بصيغــة »بعــض الأفاضــل«)9))، مــع تصريحــه 
ً
لتبايُــن مســلكيهما فــي نفــي الجبــر وتقريــر الاختيــار، مُبهِمــا

بــه فــي آخــر رســالته.)9)) وقــد ألمــح إلــى هــذا حاجــي خليفــة فــي قولــه: »وللشــيخ بالــي خليفــة الصوفيــة رســالة فــي 

القضــاء والقــدر، ردَّ فيهــا ردود ابــن كمــال«)9)).

ــه 
َ
 مــن قِبَــلِ الله تعالــى، ولكنّــه لا ينفــي كون

ً
وهــذا المســلك الثانــي وإن كان ينفــي كــونَ الإنســان مجبــورا

يَــوي: 
ْ
 لاســتعداداتها الأزليّــة، وهــو مــا ســبق فــي قــول بالــي أفنــدي صوف

ً
 مــن قبــل ماهيّتــه الثابتــة؛ نظــرا

ً
مجبــورا

 علــى أنفســهم، أو ظلــمٌ فهــم الظالمــون لأنفســهم«)9))، وقــول بهــاء الديــن زاده: 
ُ
جبِــرة

ُ
»فــإن كان فيــه جبــرٌ فهــم الم

»ظاهــرُ أمــر العبــد الاختيــار، وباطنُــه وحقيقتُــه لا يخلــو عــن جَبْــر«)9)). ومــن هنــا، لــم يكــن فــي هــذا المســلك 

إثبــاتُ الاختيــار إلــى الإنســان علــى وجــه حقيقــيّ، ولــذا اعتــرض الكوثــريّ )ت 1371( علــى أصحــاب هــذا الــرأي 

ــلُ فــي نفــي الجبــر بــأنّ الخيــر والشــر مــن مقت�ضــى الاســتعدادات الذاتيــة للماهيّــات التــي هــي 
ُّ
بقولــه: »والتعل

غيــر مجعولــة كالاســتجارة مــن الرمضــاء بالنــار، لأن القائــل بذلــك إن أراد بكــون الماهيّــات غيــر مجعولــة: كونَهــا 

)85( السابق، ص71.

)86( السابق، ص72.

)87( السابق، ص71.

)88( وقع هنا في المطبوع زيادة: تعالى، والصواب حذفها؛ لأنّ سياق الكلام عن العبد، فالضمير يعود إليه، لا إلى الله تعالى.

)89( وقع هنا في المطبوع زيادة: تعالى، والصواب حذفها كما سبق.
)90( بالي أفندي صوفيوي، رسالة القضاء والقدر، ص72.

)91( السابق، ص72، 73.

)92( السابق، ص78.

)93( حاجي خليفة، كشف الظنون، )بغداد: مكتبة المثنى، 1941م(، 1/ 883.
)94( بالي أفندي صوفيوي، رسالة القضاء والقدر، ص70.

)95( السابق، ص39.
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دت عنــده القدمــاء، وإن أراد بكونهــا غيــر مجعولــة: أنهــا لــم يكــن لهــا وجــود غيــر الوجــود  ، فقــد تعــدَّ
ً
قديمــة

العلمــيّ فــي علــم الله ســبحانه قبــل إفاضتــه الوجــودَ عليهــا فــي الخــارج، يكــونُ القــول بالاســتعداد ممــا لا معنــى 

ف والــكلام والفلســفة«)9)). لــه. وهــذا مــع ظهــوره قــد يخفــى علــى بعــض مَــنْ يُحــاول الجمــع بيــن التصــوُّ

4. الأسباب المؤدِّية إلى اختيارهم هذا القول

بالمذهــب  ــر 
ُّ
التأث وهــي  العثمانيــة،  الدولــة  علمــاء  عنــد  الكلامــيّ  الفِكــر  سِــمات  أبــرز  ســبق  فيمــا  بيّنّــا 

 علــى 
ً
، والانفتــاح علــى الفلســفة، وخصوصــا

ً
، وبعلمــاء المشــارقة مــن الأشــاعرة خصوصــا

ً
الأشــعريّ عمومــا

ــمات تميــلُ بأصحابهــا إلــى جانــب القــول بالجبــر  ف الفســلفيّ. وهــذه السِّ ــر بالتصــوُّ
ُّ
ــائين، والتأث

ّ
مذهــب المش

ــط- أكثــر ممــا تميــلُ بهــم إلــى جانــب القــول بالاختيــار.  -ولــو فــي درجــة مــن درجاتــه كالجبــر المتوسِّ

ــف صــدور 
ُّ
 للإمــام الــرازي فــي قولــه بتوق

ً
ــط، تبعــا ــري الأشــاعرة ذهبــوا إلــى القــول بالجبــر المتوسِّ ِ

ّ
فأكثــر متأخ

ــزِمَ وقــوع الفِعــل لا محالــة، لكــنّ 
َ
فِعــل الإنســان علــى قدرتــه وإرادتــه والداعــي لــه إلــى الفعــل، فــإذا وُجِــدَت ل

يكــون بخلــق الله  إنمــا  الفِعــل  أنّ وقــوع  يكــون يخلــق الله تعالــى، كمــا  إنمــا  القــدرة والإرادة والداعــي  وجــود 

ـــرٌّ فــي صــورة مختــار«)9))، و»ليــس فــي الوجــود إلا الجبــر«)9)). ومذهــبُ 
َ
تعالــى)9)). ومــن هنــا فـ»الإنســان مُضط

ــائيّة يــؤول إلــى الجبــر، لأنّ الأمــر عندهــم متفــرّعِ علــى أنّ الله تعالــى مُوجِــبٌ بالــذات، بنــاءً علــى نظريــة 
ّ

المش

 مُعِــدّة، يحصــل بهــا اســتعداد الفعــل للوجــود، ثــم 
ٌ
ــة

ّ
الصــدور )نظريــة الفيــض(، وأنّ قــدرة العبــد وإرادتــه عل

 قــد يميــلُ ببعــض 
ً
ف عمومــا يفيــض عليــه الوجــود مــن العقــل العاشــر )العقــل الفعّــال( عندهــم)10)). والتصــوُّ

 بهــم إليــه، بنــاءً علــى القــول بوحــدة 
ً
 أكثــرُ ميــا

ً
ف الفلســفيُّ خصوصــا ســالكيه إلــى جانــب الجبــر، والتصــوُّ

الوجــود)10)).

الكلامــيّ  للفِكــر  المذكــورة  ــمات  السِّ إلــى   
ً
نظــرا يــن  العثمانيِّ مــن  ــعُ 

ّ
يُتوق كان  الــذي  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 

)96( الكوثري، التعليقات على كتاب اللمعة للمذاري، ص33.

)97( انظــر: الــرازي، معالــم أصــول الديــن، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، د.ت(، ص85، المــذاري، 

ص53. اللمعــة، 
)98( الــرازي، لوامــع البينــات فــي الأســماء والصفــات، تحقيــق: محمــد بــدر الديــن النعســاني، )القاهــرة: المطبعــة الشــرفية، 1323هـــ(، 

م(؛ الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق: أحمد حجازي الســقا، )بيروت: دار الكتاب العربي، 
َ

ص182 )تفســير اســم الحَك

1987م(، 3/ 60، 9/ 25، 258. وانظــر: الــرازي، مفاتيــح الغيــب، )بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، 2000م(، 7/ 109، 15/ 411، 21/ 

459، 24/ 542؛ الــرازي، المباحــث المشــرقية فــي علــم الإلهيــات والطبيعيــات، 2/ 517.

)99( الرازي، المباحث المشرقية، 2/ 517.

)100( انظر: المذاري، اللمعة، ص53.

)101( انظــر فــي الإشــارة إلــى أن الجبــر هــو مقت�ضــى القــول بوحــدة الوجــود: الكوثــري، الاســتبصار فــي التحــدث عــن الجبــر والاختيــار، 

د.ت(، ص4. للتــراث،  الأزهريــة  المكتبــة  )القاهــرة: 
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عندهــم: هــو القــول بالجبــر، فــإنّ الــرأي الســائد بينهــم -فــي القــرن العاشــر الهجــريّ علــى الأقــلّ- كان هــو القــولَ 

ــه، وهــو أمــرٌ يســترعي الانتبــاه ويُثيــر التســاؤل عــن 
ُ
يْهم فــي ذلــك، كمــا ســبق بيان

َ
ك

َ
بالاختيــار، علــى اختــافِ مَســل

ــص فــي ثلاثــة أمــور، وهــي: ــه يتلخَّ
ّ
ســبب رفضهــم القــول بالجبــر، ولعل

. ومــن أبرزهــا: كتــاب 
ً
 وتحريــرا

ً
، والمتداولــة بينهــم بحثــا

ً
: كتــب العقائــد المعتمــدة عندهــم إقــراءً وتدريســا

ً
أولا

»شــرح العقائــد« للإمــام الســعد التفتازانــي )ت 792(، فقــد صــرَّح فيــه باختيــار العبــد، وأطنــبَ فــي تقريــره 

 العبــد 
َ

والجــواب عــن الاعتراضــات الــواردة عليــه، ومــن ذلــك قولــه فــي تقريــر هــذا الــرأي: »تحقيقُــه: أنّ صَــرْف

ه إلى الفعل: كسبٌ، وإيجادَ الله تعالى الفِعلَ عقيب ذلك: خلقٌ، والمقدور الواحد داخل تحت 
َ
ه وإرادت

َ
قدرت

قدرتيــن، لكــنْ بجهتيــن مختلفتيــن، فالفعــل مقــدورُ الله بجهــة الإيجــاد، ومقــدورُ العبــد بجهــة الكســب. وهــذا 

فصِحــة عــن تحقيــق كــون 
ُ
قــدِر علــى أزيَــدَ مــن ذلــك فــي تلخيــص العبــارة الم

َ
ــدْرُ مــن المعنــى ضــروريّ، وإن لــم ن

َ
الق

فعــل العبــد بخلــق الله تعالــى وإيجــاده، مــع مــا فيــه للعبــد مــن القــدرة والاختيــار«)10))، وقولــه فــي الجــواب عــن 

شــبهة وجــوب الفعــل أو امتناعــه لعِلــم الله بوقوعــه أو عــدم وقوعــه، وأنــه لا اختيــار مــع الوجــوب والامتنــاع، 

ــقٌ للاختيــار، لا منــافٍ لــه«)10)). : »إنّ الوجــوب بالاختيــار مُحقِّ
ً
وقــد مــرَّ بيانهــا ســابقا

ــون مــن أهــل القــرن العاشــر أو  نــا منهــم العلمــاء العثمانيُّ ــون علــى كتــاب »شــرح العقائــد« -ويهمُّ حشُّ
ُ
والم

ــين علــى  ِ
ّ

حش
ُ
ــدوه، ومــن ذلــك قــول الخيالــي )ت 862( -وهــو أول الم ــدوا رأي التفتازانــي هــذا وأيَّ

َّ
قبلــه بقليــل- أك

فــة مــن بعــده-: »أمــا أنّ ذلــك  الكتــاب، ولحاشــيته أثــر كبيــر فــي المــدارس العثمانيــة وفــي ســائر الحوا�شــي المصنَّ

، فيكــون مــن الله تعالــى، فيلــزم الجبــرُ، فذلــك مذهــبُ الأشــعريّ، 
ً
الاختيــار ليــس مــن العبــد لأنــه لا يُوجِــدُ شــيئا

ــط، وأمــا الذاهبــون مذهــب الأســتاذ -يعنــي: الإســفراييني- فلهــم أن يقولــوا: الاختيــار بمعنــى  وهــو جبــرٌ متوسِّ

ح، فكونُ الاختيار من الله تعالى لا يستلزمُ  لٍّ من الطرفين بلا داع ومرجِّ
ُ
ق بك

ّ
الإرادة صفة من شأنها أن تتعل

 بالاتفــاق«)10)).
ً
 مختــارا

ً
الجبــر، كمــا أنّ صــدور إرادتــه تعالــى عــن ذاتــه بالإيجــاب لا يُنافــي كونــه تعالــى فاعــا

ســمّاة »جواهــر العقائــد« للعلامــة خضــر بــك 
ُ
ونيّــة الم ويقــول الخيالــيّ نفســه فــي شــرحه علــى المنظومــة النُّ

ســمّى بالكســب، وهــو عنــد الأشــعريّ عبــارة عــن مقارنــة قــدرة العبــد 
ُ
)ت863(: »إثبــات الاختيــار الجزئــيّ الم

ــلٌ فــي وجودهــا، وعنــد البعــض هــو عبــارة عــن صَــرْفِ القــدرة 
َ

لأفعالــه الاختياريــة مــن غيــر أن يكــون لــه مَدخ

والإرادة إلــى نحــو المــراد«)10)).

)102( التفتازاني، شرح العقائد، ص88-87.

)103( السابق، ص86.

)104( الخيالي، حاشية على شرح العقائد، ص392.

)105( الخيالي، شرح القصيدة النونية، تحقيق عبد النصير المليباري، )القاهرة: مكتبة وهبة، 2008م(، ص238-237.
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سْــتَليّ )ت 901(: »إذا عَلِــمَ الله تعالــى فــي الأزل أنّ العبــد يختــار 
َ

 قــول مصلــح الديــن الك
ً
ومــن ذلــك أيضــا

 المتفــرّعِ عليــه لا بــدَّ مــن وقوعهمــا فيمــا لا 
ُ

صــاف ِ
ّ
 بــه، فهــذا الاختيــارُ والات

ُ
صِــف  فيتَّ

ً
نــا  معيَّ

ً
فيمــا لا يــزال فعــا

 بانتفائهمــا، لِـــمَا عرفتَــه مــن أنّ العلــم تابــعٌ للمعلــوم 
ً
قــا ِ

ّ
يــزال، إذ لــو كان مُنتَفِيَيــن فيــه لــكان عِلمُــه تعالــى متعل

لا  للســبب،  ب  ســبَّ
ُ
الم اســتلزام  مــن  بنحــوٍ  وجــودَه  يســتلزمُ  �شــيء  بوجــود  تعالــى  علمــه  ــق 

ُّ
فتعل لــه،  مُطابِــقٌ 

ــق العلــم، بــل الأمــر بالعكــس«)10)).
ُّ
 علــى تعل

ً
ــق الإرادة متفرِّعــا

ُّ
عكســه...، وليــس تعل

ــه 
َ
 العبــد قدرت

َ
ــرْف المذكــور فــي قــول التفتازانــي: »أنّ صَــرْف وصــرَّح رمضــان أفنــدي )ت 979( بــأنّ الصَّ

صْــدُ القلــب، ثــم قــال: »وهــو مــن الأمــور اللاموجــودة واللامعدومــة، فــا يَــرِدُ 
َ
ــه إلــى الفعــل كســبٌ« هــو ق

َ
وإرادت

 فعــلٌ موجــود، فيســتند إلــى البــاري تعالــى«)10)).
َ

ــرْف عليــه أنّ الصَّ

. ومــن أبرزهــا: 
ً
 وتحريــرا

ً
، والمتداولــة بينهــم بحثــا

ً
: كتــب أصــول الفقــه المعتمــدة عندهــم إقــراءً وتدريســا

ً
ثانيــا

 بالغــة، وأفــرد لهــا 
ً
وْلــى فيــه هــذه المســألة أهمّيّــة

َ
كتــاب »التنقيــح« لصــدر الشــريعة المحبوبــي )ت 747(، فقــد أ

 عــن عنايتهــم بالكتــاب بوجــه 
ً
 خاصّــة، فضــا

ً
مــات، وقــد عُنــي العلمــاء مــن بعــده بهــذا المبحــث عنايــة أربــع مُقدِّ

عــام، وكتبــوا عليــه الحوا�شــي والتعليقــات فــي رســائل مُفــرَدة.

 سامســوني زاده )ت891( ولــه حاشــيتان: 
ّ

مــات الأربــع: مُــا  علــى المقدِّ
ً
 أو تعليقــة

ً
ــف حاشــية ــن صنَّ وممَّ

»تعليقــة« و»حاشــية صغــرى«، وخطيــب زاده )ت901(، ومصلــح الديــن الكســتلي )ت901( ولــه حاشــيتان، 

وحاجــي حســن زاده )ت911(.

 
ٌ
فين في تأييد رأي صدر الشريعة في القول بالاختيار كما هو مُلاحَظ وبغضِّ النظر عن آراء هؤلاء المصنِّ

 فــي حاشــية خطيــب زاده، 
ٌ
دِّ عليــه كمــا هــو مُلاحَــظ فــي حاشــية سامســوني زاده والكســتلي أو فــي معارضتــه والــرَّ

 قــد وقعــت فــي النصــف الثانــي مــن 
ً
 ومعارضــة

ً
فإنــه يمكننــا القــول: إنّ هــذه التحريــرات والتدقيقــات تأييــدا

ــزاع بيــن أصحابهــا،  ِ
ّ
 فــي تقريــر الأقــوال فــي المســألة، وتحريــر محــالِّ الن

ً
 مهمّــا

ً
القــرن التاســع)10)) كانــت عامــا

يــن بحثَهــا فــي القــرن العاشــر، وهيّــأ لهــم  ــر للعلمــاء العثمانيِّ وتوجيــه الأدلــة والاعتراضــات والأجوبــة، وهــو مــا يسَّ

 متينــة يَبنُــون عليهــا رأيهــم فيهــا.
ً
سُســا

ُ
أ

ــضِ رأي صــدر الشــريعة فــي المســألة واعتــرض عليــه فــي مواضــع، 
َ
فعلــى الرغــم مــن أنّ خطيــب زاده لــم يَرت

)106( الكستلي، حاشية على شرح العقائد، تحقيق: مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص391.
)107( رمضان أفندي، حاشية على شرح العقائد، تحقيق مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص395.

هــا إليــه، ســوى 
ُ

)108( يُعــرَف ذلــك مــن مقدمــات هــذه الحوا�شــي، حيــث يُذكــر فيهــا امتثــالُ أمــر الســلطان محمــد الفاتــح بتأليفهــا أو إهداؤ

ــى الســلطان محمــد الفاتــح الحكــم ســنة 855 حتــى وفاتــه 
ّ
. وقــد تول

ً
مــة أصــا  سامســوني زاده، فإنهــا تخلــو مــن مقدِّ

ّ
الحاشــية الصغــرى لمــا

ســنة 886، فيكــون تصنيــف هــذه الرســائل فــي هــذه المــدّة.
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فــإنّ حاشــيته مشــتملة علــى نصــوص مهمّــة فــي تأييــد رأي صــدر الشــريعة، وهــو مذهــب الماتريديــة، ومنهــا 

نصِــف أنــه لا 
ُ
مــا نقلــه عــن الســمرقنديّ فــي »شــرح الصحائــف«، وإنْ كان رفضــه بقولــه: »ولا يخفــى علــى الم

رنــاه أنّ المذهــب المنصــور فــي هــذا المقــام  يشــفي العليــل، ولا يــروي الغليــل...«، وقــال بإثــره: »فعُلــم ممّــا قرَّ

هــو مذهــب الأشــاعرة الــذي هــو الديــن القويــم، والصــراط المســتقيم، يُحيــي العقــول عــن مهلكتهــا، ويَهْديهــا 

رهــا ومالكهــا«)10)). لتفويــض الأمــور إلــى مدبِّ

مــات  فــي »تعليقتــه« علــى المقدِّ  سامســوني زاده 
ّ

مُــا وفــي المقابــل نجــد التصريــح باســم الماتريديــة عنــد 

الأربــع)11)) -مــع تصريحــه فــي الموضــع الأول منهــا بانتســابه إليهــم بقولــه: »أصحابنــا الماتريديــة«- وفــي »حاشــيته 

الصغرى«)11))، وعند حاجي حسن زاه في »حاشيته«)11))، ويناقش الكستلي في مواضع كثيرة من »حاشيته 

 فــي 
ً
ــب صــدر الشــريعة فــي »التنقيــح«، ويَــرُدُّ اعتراضاتــه عليــه، مُصرِّحــا الصغــرى« مــا أورده التفتازانــي فــي تعقُّ

ــط بيــن الجبــر والقــدر)11)). موضعيــن متقاربيــن بــأنّ الحــقَّ هــو التوسُّ

بعَد قيــامُ جماعــاتٍ مــن النــاس فــي تلــك العصــور كانــت 
َ
ســت

ُ
: الدافــع الاجتماعــيّ، فإنــه مــن غيــر الم

ً
ثالثــا

يّــة. وهــذا القــول 
ّ
ل

ُ
 إلــى إســقاط التكاليــف بالك

ً
ه ذريعــة

ُ
خــذ تســتندُ إلــى القــول بالجبــر إلــى تســويغ المعا�صــي، ثــم تتَّ

ــط الــذي ذهــب إليــه المتأخــرون مــن الأشــاعرة،  حْــض، لا علــى الجبــر المتوسِّ
َ
مُتفــرّعِ فــي الحقيقــة علــى الجبــر الم

بــه. ه، وأقــوى فــي تجنُّ ومــع ذلــك فــإنّ نفــيَ الجبــر علــى جميــع مراتبــه يكــون أبلــغَ فــي ردِّ

فــة علــى المقدمــات الأربــع مــن أمــر الســلطان محمــد الفاتــح بتأليــف 
َّ
ولعــلّ مــا ورد فــي أوائــل الحوا�شــي المؤل

فــي صــدر  إلــى هــذا الدافــع الاجتماعــيّ. وأوضــح مــن ذلــك مــا ورد  هــذه الرســائل أو إهداؤهــا إليــه مــا يُشــير 

فــي »فتــوى القضــاء والقــدر«، حيــث افتتحهــا بحكمــه علــى الشــخص القائــل بالجبــر  جــواب أبــي الســعود 

ــه، ثــم يذكــر أنــه صاحــبُ اعتقــاد باطــل 
ُ
تــذرّعِ بــه إلــى المعا�صــي بأنــه زنديــقٌ يجــبُ قتل

ُ
حْــض- الم

َ
-يعنــي: الجبــر الم

ــه كان 
ّ
، ولعل

ً
 اجتماعيّــا

ً
تــدلُّ علــى أنّ للمســألة واقعــا إلــى التوبــة. وهــذه الأحــكام والأوصــاف  ــه 

ُ
يجــبُ دعوت

 فــي الامتــداد، حتــى احتيــج إلــى توجيــه الســؤال عنــه إلــى مفتــي الدولــة 
ً
 فــي جماعــاتٍ مــن النــاس أو آخِــذا

ً
ممتــدّا

 لــه، مــع حَسْــم وبَــتّ.
ً
لا  مُطــوَّ

ً
العثمانيــة، وكتابــة الأخيــر جوابــا

)109( خطيب زاده، حاشــية على المقدمات الأربع، تحقيق مصطفى بورصبغا، جوشــكون بورضبغا، في: مجلة تحقيق، 4/ 2، 2021م، 

ص327.

وزَر، في: مجلة تحقيق، 1/ 1، 2018م، ص186، 189، 190.
ُ
)110( سامسوني زاده، تعليقة على المقدمات الأربع، تحقيق حسن أ

ــدُو، فــي: مجلــة بحــوث الحقــوق الإســامية، 34، 
ْ
ول

ُ
)111( سامســوني زاده، الحاشــية الصغــرى علــى المقدمــات الأربــع، تحقيــق شــعلة ك

ص485. 2019م، 

ر، 7/ 1، 2021م(، ص949، 951. )112( حاجي حسن زاده، حاشية على المقدمات الأربع، )تحقيق مصطفى بلال أوزترك، مجلة تصوُّ

)113( الكستلي، حاشية على المقدمات الأربع، تحقيق مصطفى بلال أوزترك، في: مجلة قدر، 18/ 2، 2020م، ص720.
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فــرَدة فــي مســألة الجبــر والقــدر فــي القــرن العاشــر مــا يُلمِــحُ إلــى هــذا الدافــع، 
ُ
وكأنّ فــي بعــض الرســائل الم

 بالفارســيّة لعمــر الخيّــام )ت 515(، فيهــا القــول بحَتْميّــة وقــوع المعصيــة 
ً
فقــد أورد ابــنُ كمــال باشــا أشــعارا

وهِــمُ 
ُ
ومــيّ )ت 670( وحافــظ شــيرازي )ت 792( ت مــن العبــد لعِلــم الله الأزلــيّ بهــا)11))، وأخــرى لجــال الديــن الرُّ

هــا. ووافقــه علــى ردِّ أبيــات الخيّــام المشــار 
َّ
 صريحــة)11))، وانتقدهــا كل

ً
 أو تــدلُّ عليــه دلالــة

ً
 شــديدا

ً
الجبــر إيهامــا

: بهــاء الديــن زاده)11)). وإيــرادُ هــذه الأبيــات وانتقادُهــا فــي رســالة كلاميّــة يــدلُّ علــى أنّ المســألة لــم تكــن 
ً
إليهــا آنفــا

ف والفلســفة،   فــي أروقــةٍ يتقاطــع فيهــا الأدب بالتصوُّ
ً
 بأهــل الاختصــاص الدقيــق، بــل كانــت مطروقــة

ً
محــدودة

 .
ً
 اجتماعيّــة

ً
 وآثــارا

ً
وهــو مــا يجعــلُ لهــا ظــالا

 فــي القضــاء والقــدر كمــا ســبق- لـــمّا 
ً
وممــا يُلمِــحُ إلــى هــذا الدافــع أنّ طاشــكبري زاده -وقــد أفــرد رســالة

بــل  لــه،  صهــا  خصَّ التــي  الأربــع  بالصفحــات  يكتــفِ  لــم  الــكلام«،  فــي  »المعالــم  كتابــه  فــي  المبحــث  هــذا  بلــغ 

فــي صفحــة، وصــف فيهــا الجبــر بالهاويــة، وبأنــه »يهــدم أســاس الشــرع، لأنّ مــداره علــى  أتبعهــا بـ»خاتمــة« 

التكليــف«)11)).

وليــس المقصــود مــن وجــود دافــع اجتماعــيّ للأخــذ بأحــد الآراء فــي مســألة كلاميّــة: أنّ العلمــاء كانــوا ينظــرون 

 لتشــريع 
ٌ
إلــى الأمــور الاجتماعيــة عنــد بيــان أحــكام تلــك المســائل، فهــذا واردٌ فــي الفــروع الفقهيّــة، لأنهــا تابعــة

 فــي أبــواب المعامــات، فــكان للجانــب الاجتماعــيّ أثــرٌ 
ً
 منهــا بمصالــح العبــاد، وخصوصــا

ً
مُشــرِّعها الــذي ربــط كثيــرا

 لحقائقهــا علــى مــا هــي عليــه فــي نفســها، فلــم يكــن للجانــب 
ٌ
ظاهــر فيهــا، بخــاف المســائل الكلاميّــة، لأنهــا تابعــة

ــبُ   علــى أحــد هــذه الآراء ترتُّ
ُ
د الآراء فــي المســألة نفســها يُلاحَــظ الاجتماعــيّ أثــرٌ فيهــا، وإنمــا المقصــود أنــه عنــد تعــدُّ

فــي تلــك المســألة، كالآيــات المصرِّحــة بتكليــف  بعــض الآثــار الاجتماعيــة المنافيــة للنصــوص النقليــة الــواردة 

ــبُ   علــى رأي آخــرَ ترتُّ
ُ
، وتحميلــه مســؤولية أفعالــه، وترتيــب الثــواب والعقــاب عليهــا، ويُلاحَــظ

ً
الإنســان حقيقــة

 
ً
 مَحْضــة

ً
أنّ هــذه المســألة ليســت عقليّــة لتلــك النصــوص النقليّــة، والحــالُ  آثــارٍ اجتماعيــة أخــرى موافقــةٍ 

فــي جانــبٍ  بــل هــي   لحقيقــة الإلــه وماهيّــة الإنســان، 
ً
فــي نفــس الأمــر، تبعــا بحيــث ينبغــي أن يكــون لهــا حكــمٌ 

 نقليــة، يُرجَــعُ فيهــا إلــى مــا أخبــرت بــه 
ٌ
 عقليــة، وهــو انفــراده تعالــى بالخلــق، وفــي جانــبٍ آخــرَ مســألة

ٌ
منهــا مســألة

نسَــجِمة مــع تلــك النصــوص 
ُ
النصــوص عمّــا أجــرى الله تعالــى بــه العــادة، ومــن هنــا كانــت الآثــار الاجتماعيــة الم

 علــى غيــره مــن الآراء.
ً
حــا سِــقُ معهــا مُرجَّ

َّ
ت
ُ
 مــن جهــة أخــرى، وكان الــرأيُ العلمــيّ الم

ً
 مــن جهــة، ومطلوبــة

ً
مَرْعيّــة

)114( انظر: ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق الجبر والقدر، 5/ 216.

)115( السابق، 5/ 240، 257.

)116( السابق، ص48.

)117( طاشكبري زاده، المعالم في الكلام، ص345-346.
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خاتمة

تمثــل الــرأي الســائد بيــن علمــاء الدولــة العثمانيــة فــي القــرن العاشــر الهجــري فــي إثبــات اختيــار الإنســان 

 كمــا هــو قــول 
ً
 مَحْضــا

ً
فــي أفعالــه التكليفيّــة، وتحميلــه المســؤوليّة فيهــا، ورفــضُ القــول بالجبــر، ســواء كان جبــرا

ــري الأشــاعرة. وقــد كان لهــم مســلكان مختلفــان فــي تقريــر هــذا  ِ
ّ

 كمــا هــو قــول متأخ
ً
ــطا  متوسِّ

ً
الجبريّــة أو جبــرا

 الكلامــيّ، وقــد ســار عليــه ابــن كمــال باشــا وطاشــكبري زاده وأبــو الســعود 
ُ

الــرأي: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

فــي الفلســفيّ، وقــد ســار عليــه بهــاء الديــن زاده وبالــي أفنــدي   التصوُّ
ُ

أفنــدي، ومســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يَــوي.
ْ
صوف

ــمات العامــة للفِكــر الكلامــيّ  سِــق مــع السِّ
َّ
ضَــوه وإن كان يبــدو لأول وَهْلــةٍ غيــر مُت

َ
وهــذا الــرأي الــذي ارت

ــائيّة، 
ّ

ري الأشــعريّة المشــارقة، والانفتاح على الفلســفة المش ِ
ّ

ر بمتأخ
ُّ
عند علماء الدولة العثمانية، وهي التأث

ــرئ فــي ســياق أســبابه العلميّــة 
ُ
ــقُ بالجبــر منهــا بالاختيــار، إلا أنــه إذا ق

َ
ف الفســلفيّ؛ إذ هــي أوف ــر بالتصــوُّ

ُّ
والتأث

 بينهــم بالتقريــر 
ً
، وأهــمّ هــذه الأســباب: كتــب العقائــد وأصــول الفقــه التــي كانــت متداولــة

ً
 مفهومــا

ً
ظهــر واضحــا

 
ُ

ــذ
َ

 فــي نفــي الجبــر الــذي كان يُتّخ
ً
 صارمــا

ً
والتحريــر، والدافــع الاجتماعــيّ الــذي اقت�ضــى مــن أهــل العلــم موقفــا

 لتســويغ المعا�صــي وإســقاط التكاليــف.
ً
ذريعــة

يــن  ميــن العثمانيِّ ِ
ّ
سِــقُ هــذا الــرأي مــع مرحلــة الاهتمــام بمذهــب الماتريديّــة التــي ظهــرت بيــن المتكل

ّ
وكذلــك يت

 فــي القــرون التاليــة، وإن كنــا لا نســتطيعُ الجــزمَ هنــا بمــا إذا كان هــذا 
ً
فــي القــرن العاشــر، وازدادت وضوحــا

ــقِ مذهــب 
ْ
ر العلمــيّ فــي تاريــخ علــم الــكلام أحــدَ العوامــل فــي قولهــم بإثبــات الاختيــار للإنســان علــى وَف التطــوُّ

ر وبَــدْء هــذه المرحلــة، أم أنّ  هــم بإثبــات الاختيــار أحــدَ العوامــل فــي حصــول هــذا التطــوُّ
ُ
الماتريديّــة، أم كان قول

 فــي القــرن العاشــر، والجــزم بأحــد هــذه 
ً
ــقَ وقوعهمــا جميعــا

َ
لــكلِّ واحــد مــن الأمريــن أســبابَه الخاصّــة، وتواف

ســاق بيــن هذيــن الأمريــن  ِ
ّ
الاحتمــالات الثلاثــة يحتــاج إلــى دراســة خاصــة. وعلــى كلّ حــال، فالانســجام والات

ممــا يمكــن ملاحظتُــه بوضــوح.

يــن كانــت لــه اســتقلاليّتُه الفِكريــة،  وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إنّ الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

ميــن  ِ
ّ
يّة، وبعــض الاتجاهــات الفلســفيّة، كان للمتكل

ّ
ــن ــره ببعــض المــدارس الكلاميّــة السُّ

ُّ
فعلــى الرغــم مــن تأث

يــن آراؤهــم المخالفــة لتلــك المــدارس والاتجاهــات، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر. وكذلــك  العثمانيِّ

 فيهــا لعــدّة 
ً
سِــعا

ّ
 فــي المســألة الواحــدة علــى عــدّة أقــوال، ومُت

ً
يــن مُنفَتِحــا كان الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

.
ً
مســالك، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر أيضــا
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